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ردود الأفعال السلبية تجاه أهم المسابقات المعمارية

نهار بهيج عبدالفتاح                                    مساعد بن عبدالله السدحان

طالب ماجستير                                                     أستاذ مشارك
قسم العمارة وعلوم البناء، كلية العمارة والتخطيط 

جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

قدم للنشر في 1434/11/6هـ ؛ وقبل للنشر في 1435/4/4هـ

من  كبير  عدد  تنظيم  ويتم  المهنة،  والقديمة في  الشائعة  الأنشطة  إحدى  المعمارية  المسابقات  البحث.  ملخص 
المسابقات المعمارية سنويًا في مختلف أنحاء العالم، وهي إحدى الوسائل المعروفة التي يلجأ لها ملاك المشاريع 
للوصول إلى الحل التصميمي المرضي، ولطالما كانت المشاريع الناتجة عنها مشاريع مميزة وهامة في البلدان المنظمة 
لها، ويعتقد البعض أن المشاريع الفائزة هي مشاريع لاقت قبولاً من الجميع، ولكنّ المصادر أشارت لوجود 
اعتراضات عليها، وانتقادات مختلفة صدرت بشأنها من الرأي العام أو المتخصصين، ممن لهم علاقة مباشرة 
أو غير مباشرة في المسابقة ومشروعها.وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع ردود الأفعال التي نتجت عن بعض أهم 
المسابقات المعمارية في التاريخ القريب، سواء الإيجابي منها أو السلبي ، ومحاولة معرفة أسباب هذه الردود ــ إن 
أمكن ــ وذلك من خلال اختبار فرضية أن غالبية نتائج المسابقات المعمارية ليست مرضية لجميع الفئات ذات 
العلاقة المباشرة وغير المباشرة، فكما لها إيجابياتها لها سلبياتها. تم تصميم الدراسة لتكون نظرية ذات خطوات 
متسلسلة، تبدأ بالقراءة المستفيضة عن المسابقات المعمارية في المراجع والمصادر التاريخية، واختيار مجموعة من 
أهم المسابقات التي نُظمت مع بداية القرن العشرين، مع مراعاة تنوعها في المكان والزمان والاستخدام، ومن 
أوردتها  التي  الأفعال  ردود  معظم  تقصي  ومحاولة  أكبر،  بصورة  عنها  والقراءة  المسابقات  هذه  في  التعمق  ثًمّ 
المصادر التاريخية، وتصنيفها إلى: إيجابية وسلبية؛ لتتم دراسة ردود الأفعال السلبية وتحليلها ومعرفة أسبابها.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات والاستنتاجات من هذا التحليل،  حيث يمكن استقراء أنه من الصعب 
تنظيم مسابقة معمارية والخروج بمشروع يرضي جميع الأطراف المعنية بها، وأن الانتقاد أمر لا مفر منه في مثل 
هذا النشاط المميز في مهنة العمارة. ولكن يمكن لنا تفادي بعض السلبيات أو الانتقادات التي يمكن التعرض 

لها، من خلال دراسة تجارب من سبقونا.

الكلمات المفتاحية: مهنة العمارة، المشاريع المعمارية، تنظيم المسابقات المعمارية، نتائج المسابقات المعمارية، ردود 

الافعال لنتائج المسابقات.

مقالة استعراضية
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مشكلة الدراسة
المسـابقات المعماريـة هـي نشـاط قديـم في المهنة، 
الماضيـة،  السـنوات  في  منهـا  العديـد  تنظيـم  وتـم 
مشـاريع  هـي  الفائـزة  المشـاريع  أن  البعـض  ويعتقـد 
لاقـت قبولاً لـدى الجميع، ولكـن الكثير مـن المصادر 
أشـارت إلى وجـود اعتراضـات على تلـك المشـاريع 
الفائـزة وانتقـادات لهـا صـدرت مـن الـرأي العـام أو 
المتخصصني في المهنـة أو كل مـن لـه علاقة مبـاشرة أو 
غري مبـاشرة بهـا، سـواءً كان ذلـك مـع بداية المسـابقة 
في وقـت الإعالن عنهـا، أوعنـد الوصـول إلى نهايتهـا 

وتنفيـذ المرشوع الفائـز.

هدف الدراسة
تتبـع ردود الأفعـال،  إلي  الدراسـة  تهـدف هـذه 
أهـم  صاحبـت  التـي  السـلبية  أو  الإيجابيـة  سـواء 
المسـابقات المعماريـة ومعرفـة أسـبابها إن أمكـن، مـع 
الاسـتفاضة في البحث عـن المصادر التـي تحدثت عنها 
لتقيص ردود الأفعـال وتصنيفهـا، إن كانـت إيجابية أو 
سـلبية؛ لمعرفـة مـدى قبولهـا وصداهـا لـدى متتبعيها.

فرضية الدراسة
تسـعى هـذه الدراسـة إلى البحـث المكثـف عـن 
ومعرفـة  الهامـة،  المعماريـة  المسـابقات  مـن  مجموعـة 
الفرضيـة  اختبـار  طريـق  عـن  وسـلبياتها  إيجابياتهـا 
ليسـت  المعماريـة  المسـابقات  نتائـج  غالبيـة  التاليـة: 
مرضيـة لجميـع الفئـات ذات العلاقـة المبـاشرة وغري 

إيجابياتهـا. لهـا  كام  سـلبياتها  فلهـا  المبـاشرة، 

أهمية الدراسة
الوسـائل  إحـدى  المعماريـة  المسـابقات  تعـد 
المعروفـة التـي يلجـأ لها مالك المشـاريع للوصـول إلى 
الحـل التصميمـي المـرضي، كام أن تنظيـم المسـابقات 
للخـروج  كبري؛  وتحليـل  لدراسـة  يحتـاج  المعماريـة 
ببرنامـج لها يتم تقديمه للمشـاركين، ونجـاح البرنامج 
هـو نجاح للمسـابقة، وتوقـع للمسـتوى والنتائج التي 
يمكـن  الدراسـة  هـذه  خالل  ومـن  عنهـا.  ستسـفر 
التـي  والسـلبيات  الإيجابيـات  ومعرفـة  تقيّص  لنـا 
صاحبـت تنظيـم بعضٍ مـن أهـم المسـابقات المعمارية؛ 
على  المشـاريع  وأصحـاب  المنظمني  سيسـاعد  ممـا 
الاسـتفادة مـن هـذه التجـارب، والأخـذ بالإيجابيات 
المحققـة منهـا، وتفـادي السـلبيات الناتجـة عنهـا، هذه 
الدراسـة يمكن أن تكون وسـيلة قيـاس وتوقع لتنظيم 
المسـابقات المعماريـة لاحقًـا؛ ممـا يسـاعد على تحسني 

هـذا النشـاط المهنـي والوثـوق بـه بصـورة أكرب.

منهجية الدراسة
تـم تصميـم الدراسـة لتكون دراسـة نظريـة تتبع 
خطـوات متسلسـلة )الشـكل 1(، حيث تبـدأ بالبحث 
عـن  تحدثـت  التـي  التاريخيـة  والمصـادر  المراجـع  في 
المسـابقات المعماريـة، يليهـا وضـع آلية محـددة لاختيار 
فرتة  حصرتهـا  والتـي  المعماريـة،  المسـابقات  أهـم 
الدراسـة مـا بني عامـي 1890، وصـولاً إلى 2010، 
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ومنهـا وصلنا للمرحلة الثالثة، وهي اختيار المسـابقات 
المعماريـة التي سـيتم دراسـتها، وبعد ذلك يتـم التركيز 
وعـرض  المختـارة،  المسـابقات  هـذه  في  والبحـث 
ملخـص لهـا، مصحوبًـا بـردود الأفعـال السـلبية التي 
نتجـت عن تنظيمهـا، المرحلة الخامسـة، تُعنـى بتحليل 
ردود الأفعـال السـلبية، ووضعهـا في جـدول لتسـهل 
قراءتهـا والمقارنـة فيما بينهـا، ومنها نصـل إلى المرحلتين 
الأخيرتني من مناقشـة هـذا التحليل، وصـولاً للنتائج 

والتوصيـات الخاصـة بالدراسـة.
مراحـل  خمسـة  إلى  الدراسـة  منهجيـة  تنقسـم 
المراجـع  في  البحـث  وهـي  الأولى:  المرحلـة  رئيسـة: 
تاريـخ  دراسـة  بهـا  يتـم  حيـث  التاريخيـة  والمصـادر 
المسـابقات المعماريـة؛ ليكـون لدينا أسـاس نظري قوي 
في هـذا المجـال، المرحلـة الثانيـة: وفيها يتـم تحديد أهم 
المسـابقات مـن خالل هـذا الأسـاس النظـري والذي

المعماريـة  المسـابقات  ومعرفـة  اسـتقراء  مـن  ننـا  يمكِّ  
أهـم  لتحديـد  آليـة  وضـع  وبعـد  والمؤثـرة،  الهامـة 
المسـابقات المعماريـة يمكن لنـا اختيار مسـابقة معمارية 
وتتعلـق  الثالثـة:  المرحلـة  أخـرى،  على  وتفضيلهـا 
لإجـراء  اختيارهـا  تـم  التـي  المسـابقات  بدراسـة 
بحـث مكثـف عنهـا، ومحاولـة تغطيـة جميـع جوانبها، 
والعوامـل المؤثـرة فيهـا، وجمـع ردود الأفعـال المتعلقة 
بهـا، أمـا المرحلـة الرابعـة : ففيهـا يتـم تصنيـف ردود 
الأفعـال، وتحديـد إن كانـت إيجابية أو سـلبية من واقع 
مـا تـم جمعـه في المرحلـة السـابقة، وأخرًيا في المرحلـة 
الخامسـة يتـم تحليـل ردود الأفعـال؛ وذلـك بأخذ كل 
رد فعـل وتفريغـه في جدول ذي حقـول معينة؛ لنتمكن 
لاحقًـا مـن المقارنـة فيام بينها؛ ممـا يمكنا مـن الحصول 
على أرقـام ذات دلالـة إحصائية، لنخرج منهـا بالنتائج 

والتوصيـات المرجـوة مـن هـذا البحـث.   
 

البحث في  )أ(
المراجع والمصادر 

 التاريخية

المسابقات المعمارية  (ج)
 المختارة

عرض  )د(
للمسابقات 
المعمارية 

المختارة وردود 
 أفعالها السلبية

تحليل  )هـ(
ردود الأفعال 

السلبية 
للمسابقات 

 المختارة

 المناقشة )و(

آلية اختيار أهم  )ب(
 التوصيات )ز( المسابقات المعمارية

)أ( البحث في المراجع والمصادر التاريخية
هـذا البحـث هو محاولة لمناقشـة نتائج المسـابقات 
وردات  تنظيمهـا  وطـرق  شـهرة،  الأكثـر  المعماريـة 
الفعـل المصاحبة لهـا، فالأبحاث والمراجـع المتخصصة 

وبالتـالي  نسـبيًا،  قليلـة  المعماريـة  المسـابقات  مجـال  في 
الأبحـاث التي ناقشـت جانـب النتائـج وردات الفعل 
هـي أبحـاث ذات نسـبة أقل، ممـا يعطي البحـث أهمية 

وإضافـة في هـذا المجـال.
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فـولكـــر  لينتجـــي  الـباحـــثة  أن  ويذكــــر 
عـن   لبحثهـا  الدافـع  أن  ذكـرت   )Leentje Volker(

المسـابقات المعماريـة كان نتيجـةً لقلة الأبحـاث في هذا 
المجـال، وكان بحثهـا يناقـش آليـة تنظيـم المسـابقات 
التنظيمـي  الجانـب  على  البحـث  ويرتكـز  المعماريـة، 
ومناقشـة المسـابقة مـن طرف المالـك، حيث شـاركت 
كعضـو في مؤسسـة مسـؤولة عـن تنظيـم المسـابقات 

.)Volker, 2010( المعماريـة 
فلديـه   )Magnus Ronn( رون  ماجنـوس  أمـا 
الأول  بحثـه  المجـال،  هـذا  في  هامـة  أبحـاث  ثلاثـة 
والسياسـات  والقوانني  التحكيمـي،  الجانـب  ناقـش 
مـن  المرحلـة  هـذه  في  تحـدث  التـي  والمعضالت 
المسـابقات المعماريـة، وكيـف أن التنـوع والاختالف 
في وجهـات نظر المحكمني هدفها في النهايـة الوصول 
)Ronn (a) 2011(، وفي  والبحـث عـن الحـل الأفضـل 
بحثـه الثاني بعنوان : ‘‘الجودة المعمارية في المسـابقات’’، 
قـام بدراسـة عميقـة لبعـض المسـابقات المعماريـة التي 
أقيمـت في منطقـة شامل أوروبا مـا بين عامـي 1999 
هـي  بحثـه  لمعلومـات  الرئيـس  والمصـدر  و2000، 
مقابلتـه لثمانيـة عشر خبرًيا ومؤهاًل من أعضـاء لجان 
التحكيـم لهـذه المسـابقات، وما هـي المعايري التقييمية 
التـي لجـؤوا إليهـا؛ بهـدف معرفـة مـدى جـودة هـذه 
النتائـج على المسـتوى المعامري. )Ronn (b) 2010(، أما 
البحث الثالـث لماجنوس )Magnus( خـرج في نهايته إلى 
نظريـة لتقييـم وتحكيم التصاميـم المعماريـة والعمرانية، 
يبني فيهـا كيفيـة اسـتخدام النقـد كأداة لأعضـاء لجان 

.)Ronn (c), 2009( الحكـم في المسـابقات المعماريـة 
ونجد جان بيري شـابين )Jean-Pierre Chupin( قد 
ناقـش قضية التحكيـم أيضا، وعنوان بحثـه ‘‘التحكيم 
عـن طريـق التصميـم- نحو نموذج لدراسـة وتحسني 
والعمـراني،’’   المعامري  التصميـم  المسـابقات في  آليـة 
وطـرق  المعماريـة،  المسـابقات  مـن  عـددًا  قـدم  وقـد 
تحكيمهـا، والنتيجـة التـي خرجـت بها، وكيـف أنه من 
الممكـن مـن خالل هـذا العـرض الوصـول لصـورة 

.)Chupin, 2011( أوضـح للتحكيـم
فقـد   )Kristian Kreiner( كرينري  كريسـتيان  أمـا 
شـاركت  حيـث  عمليًـا،  بحثيًـا  أسـلوبًا  اسـتخدمت 
لأحـد  معماريـة  مسـابقة  وتحكيـم  تنظيـم  عمليـة  في 
الجامعـات في الدنامرك، واسـتُخدمت المسـابقة كحالة 
دراسـية يمكـن الاسـتفادة منهـا، وفي نهايـة البحث تم 
عـرض الطـرق التـي أعدّ بهـا المعماريـون مشـاركاتهم، 
والطـرق التي اسـتخدمتها لجنـة الحكم لاختيـار الفائز 
الآخـر  بحثهـا  وفي   ،)Kreiner (a), 2006( بالمسـابقة 
العيـوب..  لمعرفـة  ‘‘حـوار   : الـذي يحمـل عنـوان   -
اقترحـت  المعماريـة’’-  للمسـابقات  جديـد  شـكل 
شـكلًا جديـدًا للمسـابقات المعماريـة، حيـث يسـمح 
للمتسـابقين أن يتحـاوروا مع بعضهـم البعض، وينتقد 
كلٌّ منهـم تصميـم الآخـر، كام يمكنهـم التحـاور مع 
لجنـة الحكـم، ومن خلال هـذا الحوار يعـرف كلٌّ منهم 
عيـوب تصميمـه مـن وجهـات نظـر مختلفـة؛ ولذلـك 
عنـد التقديـم النهائـي يتفـادى المصممـون الكثري من 

.)Kreiner (b), 2010( الأخطـاء 
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أمـا البحـث الثالـث لهـا فقـد ناقـش المسـابقات 
والمصممني،  المتسـابقين  نظـر  وجهـة  مـن  المعماريـة 
يسـتخدمها  التـي  الاسرتتيجيات  فهـم  ومحاولـة 
المصممـون للوصـول إلى الشـكل النهائـي لتصاميمهم 
ناقشـت  التـي  الأبحـاث  ومـن   .)Kreiner (c), 2009(

اليابـاني  بحـث  محـددة،   معماريـة  مسـابقة  تنظيـم 
آريوكـي كونـدو )Ariyuki Kondo( عن مسـابقة تصميم 
في   )Royal Courts of Justice( الملكيـة  المحاكـم  مجمـع 
عامـي  بني  مـا  المقامـة  لنـدن،  البريطانيـة  العاصمـة 
النقاشـات  لكثـرة  لهـا  واختيـاره  و1867م،   1866
والملاحظـات التـي حصدتهـا، وكيف أثـرت في الطراز 

.)Kondo, 2009( الفرتة  لتلـك  المعامري 
ومـن الأبحـاث التـي ناقشـت نتائـج التحكيـم 
جوريـس  بحـث  الحكـم،   لجنـة  إليـه  توصلـت  ومـا 
ويزميـل )Joris Van Wezemael(، مـن جامعـة فريبـورج 
)Fribaurg( السـويسرية، حيـث درس أربـع مسـابقات 

معماريـة كانـت قائمة في سـويسرا خلال فرتة البحث، 
هـي  المحكمني  بني  مـا  التـداول  جلسـات  واعترب 
لتحليـل  خلالـه  مـن  يسـعى  الـذي  البحثـي  المخترب 
التقييـم  للنتائـج، وذكـر أن طريقـة  مـا يـراه وصـولاً 
ومعايري التحكيـم تكـون مجهولـة في البدايـة، ولكـن 
تبـدأ في الظهـور شـيئًا فشـيئًا مـع التقـدم في النقـاش

.)Wezemael, 2011(

المميــزة  عمــل جــورجيس  ومـن الأبحــاث 
بحثــه  وكــان   ،)Georges Adamczyk( آدامسيزيــك 
بالتعـاون مـع مجموعـة ليـب LEAP، وهـي اختصار لـ 

 ،’’Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle‘‘
المعماريـة  للمشـاريع  ‘‘دراسـة مخبريـة   : تعنـي  والتـي 
المحتملـة’’، وهـي مجموعة بحثيـة في جامعـة مونتريال 
)University of Montreal(، تهدف لتكوين قاعدة بيانات 

تحتوي على كافة المشـاريع التي شـاركت في المسـابقات 
المعماريـة داخـل كنـدا منـذ عـام 1945م، وقـام لاحقًا 
باسـتخدام طريقـة معينة لدراسـة هذه المشـاركات من 
والفنيـة.  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  جوانبهـا  مختلـف 

.)Adamczyk, 2004(

جـاك  كتـاب  نجـد  الأبحـاث  هـذه  معظـم  في 
ناسـار )Jack Nasar( مرجعًـا لهـا، وعنوانـه : ‘‘التصميم 
 ،’’)Winning By Competition( المسـابقة  طريـق  عـن 
وطـرق  المسـابقات،  مـن  لعـدد  شرحًـا  فيـه  قـدم 
مختلفـة،  نظـر  وجهـات  مـن  وتقييمهـا  تنظيمهـا 
التـي خرجـت بهـا وتأثيرهـا  النتيجـة  وكيـف كانـت 
سرتونج  جوديـث  كتـاب  وكذلـك   ،)Nasar, 2006(

)Judith Strong( تحـت عنـوان : ‘‘الفوز عن طريق 

فيـه  وشرحـت   ،’’)Winning by Design( التصميـم 
المسـابقات المعماريـة بصـورة عامـة، وكيفيـة تنظيمهـا، 
بدايـة  منـذ  وتأريخهـا  المتبعـة،  الإجـراءات  هـي  ومـا 
ثمانينيـات القرن العشريـن، وكيفية التحكيـم والتقديم 
لهـا، وطريقـة إعالن النتيجـة، والتعاقـد النهائـي مـع 
مـن  الرغـم  وعلى   .)Strong, 1995( الفائـزة  المشـاركة 
كثـرة الرجـوع لهذيـن المصدريـن في الأبحـاث المتعلقة 
بالمسـابقات المعماريـة، إلا أنَّ أيًـا منهام لم يناقـش نتائج 
تحكيـم المسـابقات المعماريـة وردود الأفعـال المصاحبـة 
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لهـا، وإنام تطرقا لأجـزاء معينـة ومحدودة بهـا، مما يجعل 
هـذا البحـث إضافـة لهـذا المجال.

 )ب( آلية اختيار أهم المسابقات المعمارية
تـم اختيـار الفرتة الزمنيـة مـا بني بدايـة القـرن 
العشريـن، وصـولاً إلى العقد الأول من القـرن الحادي 
والعشريـن، حيـث إن نشـاط المسـابقات المعماريـة بـدأ 
تنظيمـه مـن قبـل مؤسسـات معماريـة معتمـدة في تلك 
الفرتة، وأشـارت المصـادر إلى أن أول محاولـة حقيقيـة 
لتنظيـم المسـابقات ووضـع قوانني لهـا كانـت في عـام 
1871م مـن قبل الهيئـة الملكية للمعماريني البريطانيين 
)RIBA(، وفي عـام 1883م تـم تشـكيل مجلـس خاص 

لمراقبـة المسـابقات المقامـة ومراجعة قوانينها وأسـاليب 
تنظيمهـا، ليتـم نشرهـا رسـميًا )Mace, 1998(، وبالتالي 
يمكـن أن تكـون نهايـة القـرن التاسـع عرش وبدايـة 
المنظـم  الجديـد  الشـكل  فرتة  هـي  العشريـن  القـرن 

للمسـابقات المعماريـة.
وفي عـام 1948م تـم تأسـيس اتحـاد المعماريني 
 ،)the International Union of Architects UIA(   العالمـي
حيـث كانت من مهام الاتحاد الإشراف على المسـابقات 
 ،)UNESCO( المعماريـة في العـالم تحت رعايـة اليونسـكو
حيـث ظهـرت الحاجـة لتنظيـم المسـابقات العالمية بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة بسـبب اتجـاه دول العـالم نحـو 
التنميـة والإعمار مـن ناحية، وظهور الحدود السياسـية 
مـن ناحية أخـرى، وبالتـالي أتيحـت الحريـة للدولة في 
التعامـل مـع مشـاريعها ومسـابقاتها المعماريـة؛ الأمـر 

الـذي دعـا إلى إيجـاد مظلة عالميـة للمعماريني في العالم.
وقـد روعـي عنـد اختيـار المسـابقات المعمارية أن 
تكـون موزعـة زمنيًـا على فرتات متباعـدة، وأن تكون 
هـذه المسـابقات مختـارة مـن مختلـف نواحـي وبلـدان 
العـالم؛ لذلك تـم اختيار مسـابقة معمارية هامـة واحدة 
مـن كل قـارة مـن قـارات العـالم السـت، وتم تقسـيم 
إلى  الزمنيـة مـن 1890م وحتـى عـام 2010  الفرتة 
سـتة فرتات، واختيـار مسـابقة معمارية واحـدة في كل 

فرتة من هـذه الفرتات.
هامتني  مسـابقتين  بني  تعـارض  يحصـل  وقـد 
في  اسـتُخدمت  لذلـك  نفسـها؛  الفرتة  في  وجدتـا 
على  معماريـة  مسـابقة  لتفضيـل  طريقـة  الحالـة  هـذه 
 1891 عامـي  بني  مـا  الأولى  الفرتة  ففـي   ، أخـرى 
مسـابقات  أي  تنظيـم  تـم  أنـه  يذكـر  لا  و1910م 
معماريـة هامة خـارج قارة أوروبـا، مثال ذلك مسـابقة 
 )Liverpool Cathedral( ليفربـول  كاتدرائيـة  تصميـم 
المركزيـة هيلسـنكي  قطـار  ومحطـة   ،1901 عـام  في 
عـــام  فــي   )Helsinki Central railway station(

هـامبـــورج  محطــة  تصميــم  ومسابقــة   ،1904
)Hamburg Central Station( في عـام 1900؛  لـذا فـإن 

هـذه الفرتة مُثلت بمسـابقة مـن القـارة الأوروبية، أما 
قـارة أفريقيـا فلـم تُنظـم بهـا مسـابقات معماريـة هامة 
ومنافسـة مـع نظيراتهـا حـول العـالم سـوى في بدايـة 
تسـعينات القرن العشريـن؛ لذلك فإنه تـمّ تمثيل الفترة 
الأخرية مـا بني عامـي 1991 و2010 بمسـابقة من 
القـارة الأفريقيـة، أمـا في أمريكا الجنوبية؛ فلـم تُذكر في 
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المصـادر والمراجـع البحثية أيـة مسـابقات معمارية كان 
لهـا صـدى عالمـي قـوي تـم تنظيمهـا داخلهـا، سـوى 
مسـابقة التصميـم العمـراني لأحيـاء مدينـة برازيليـا، 
التـي كانـت محـط أنظـار العـالم وأنظـار أهـم معماريي 
هـذه الفرتة، وهـي التـي مثلـت الفرتة مـا بني عامي 

و1970.  1951
مـا عـدا ذلـك فـإن السـبب الرئيـس في تفضيـل 
المعلومـات  واختيـار مسـابقة عـن غيرهـا هـو كميـة 
والمصـادر المتوفـرة عنهـا مقارنـةً بنظيراتهـا الموجـودة 
في الفرتة الزمنيـة نفسـها، فمثاًل إذا أخذنـا الفرتة مـا 
بني عامي 1931 و1950 سـنجد أن هناك مسـابقتين 
كان لهام الصـدى الأكرب، وهمـا مسـابقة تصميـم دار 
أوبـرا سـيدني )Opera Sydney House( في مدينـة سـيدني 
تورنتـو مدينـة  مركـز  الاسرتالية، ومسـابقة تصميـم 
كلا  الكنديـة،  تورنتـو  مدينـة  في   )Toronto City Hall(

المسـابقتين نتـج عنهام مبنـىً أصبـح العلامـة المميـزة 
الموجـود بهـا. للمدينـة  والرئيسـة 

المسابقــة الأولــى أقيمـت فــي عــام 1955، 
 32 مــن  تصميميــة  مشاركــة   233 واستقبــلت 
دولـة، وفـاز بهـا المعامري الدنماركـي يـورن أوتـزون
 )Shofner, 2006( )Jørn Utzon(، المسـابقة الثانيـة أقيمت 

في عـام 1956، وشـارك بهـا أكثـر مـن 500 معامري 
مـن 42 دولـة، وفـاز بهـا المعامري الفنلنـدي فيليجـو 
ولكـن   ،)McClelland, 2004(  )Vilijo Revell( ريفيـل 
كلا  عـن  تحدثـت  التـي  المصـادر  عـن  البحـث  عنـد 
المسـابقتين وجدنـا أن هنـاك فارقًـا كبيًرا لصالـح مبنى 

أوبـرا سـيدني، وفي مقارنـة بسـيطة على محـرك البحث 
Google عنـد البحـث عـن اسـم المرشوع أو  جوجـل 
الكتـب المتعلقـة بـه، أو بالبحـث عـن اسـم المعامري 
تكون الغلبـة للمسـابقة الأولى؛ ولذلك وقـع الاختيار 
عليهـا. الجـدول رقـم )1( يوضـح نتائـج البحـث عن 

كلا المسـابقتين مـع مقارنـة بينهام.

)ج( المسابقات المعمارية المختارة
ومـن خالل الآليـة التي تـم وضعها، تـم اختيار 
سـتة مسـابقات معماريـة هامـة، بواقـع مسـابقة واحدة 
مـن كل قارة من قـارات العـالم، وموزعـة زمنيًا بحيث 
عامًـا.  عشريـن  كل  في  واحـدة  مسـابقة  اختيـار  يتـم 
الجـدول رقـم )2( يوضـح هـذه المسـابقات المختارة.

)د( عرض للمسابقات المعمارية المختارة
 وردود الأفعال السلبية حولها

المسـابقات  لهـذه  موجـز  عـرض  سـيتم  لاحقًـا 
المعماريـة السـت، بعـد القـراءة المسـتفيضة عنهـا، ومن 
ثَـمّ عـرض لـردود الأفعـال التـي صاحبـت تنظيمهـا 
على  المرشوع  لتنفيـذ  وصـولً  نتائجهـا،  وإعالن 
أرض الواقـع. وردود الأفعـال هـذه غالبًـا مـا تكـون 
إيجابيـة، ولكـن سـيتم التركيـز في هـذا البحـث على 
الـردود السـلبية منهـا، ودراسـتها، وتحليلهـا، ومعرفة

 أسبابها.
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جدول رقم ) 1 (: نتائج البحث على محرك Google لمسابقتين ومقارنة فيما بينهما.

نوع البحث

مسابقة دار أوبرا سيدني

Sydney Opera House competition

مسابقة مركز مدينة تورنتو

Toronto City Hall competition
النسبة

بحث عام

"Sydney Opera House""Toronto City Hall"كلمة البحث
1:21

9.190.000437.000النتائج

"Sydney Opera House competition""Toronto City Hall competition"كلمة البحث
1:6

31.7005.710النتائج

الكتب

"Sydney Opera House""Toronto City Hall"كلمة البحث
1:2

93.00010.800النتائج

"Sydney Opera House competition""Toronto City Hall competition"كلمة البحث
1:9

403224النتائج

المعماري
"Jørn Utzon""Viljo Revell"كلمة البحث

1:4
17.1004.370النتائج

9.332.203458.1041:20المجموع

 * عنــد البحــث في محــرك جوجــل عــن عبــارة بــن ‘‘علامتــي تنصيــص’’، فالنتائــج جميعهــا ســتحتوي عــى الجملــة، ولــن تظهــر 
نتائــج محتويــة عــى كلمــة مــن داخــل الجملــة.

جدول رقم ) 2 (: المسابقات التي سيتم دراستها من ناحية الوقت والمكان التي أقيمت به.

القارةالدولةالمسابقةالفترة

أفريقيامصرBibliotheca Alexandriaمكتبة الإسكندرية1991 - 2010

أمريكا الشماليةالولايات المتحدةVietnam Veterans Memorialنصب فييتنام التذكاري1971 - 1990

أمريكا الجنوبيةالبرازيلUrban design for Brasilia districtsالتصميم العمراني لأحياء برازيليا 1951 - 1970

أسترالياأسترالياOpera Sydney Houseدار أوبرا سيدني1931 - 1950

آسياالاتحاد السوفييتيThe Palace of the Sovietsقصر اتحاد السوفييت1911 - 1930

أوروباهولنداPeace Palaceقصر السلام1891 - 1910
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 )هـ( طريقة تحليل ردود الأفعال السلبية
تحليل ردود الأفعال سـيكون عـن طريق تصنيفها 
ودراسـتها مـن سـبعة جوانـب )جـدول 3(، الجانـب 
الأول: أخـذ ردة الفعـل نفسـها وتلخيصهـا في جملـة 
واحـدة، والجانـب الثـاني: دراسـة مصدرهـا ومعرفـة 

صاحبهـا، وذلـك عـن طريـق ذكر اسـم الشـخص 
مهنـة  معرفـة  الثالـث:  والجانـب  الجهـة،  أو 
باحـث،  )كاتـب،  الفعـل  ردة  صاحـب  ووظيفـة 
يمكـن  الوظيفـة  معرفـة  بعـد  إلـخ(،   ... معامري 
وضعـه في فئـة مبـاشرة أو غري مبـاشرة؛ لتكـون هـي 
الجانـب الرابـع في التصنيـف، فالفئـة المبـاشرة تشـمل 
الأطـراف الأربعـة الرئيسـة المعنيـة بالمسـابقة، الأول : 
المالـك وصاحـب المرشوع، والثاني : المصمم المشـارك 
بالمسـابقة، والثالـث : لجنـة التحكيـم، وأخرًيا الفئـة 

الرابعـة : وهـي المسـتخدم المباشر للمرشوع، ومن هم 
خـارج هـذه الأطـراف الأربعـة يعتبر مـن الفئـة الغير 
المبـاشرة، الجانـب الخامس : معرفـة ردة الفعل هل هي 
فعـل أم مجـرد قـول، الجانب السـادس: معرفـة الوقت 
الـذي صـدرت بـه ردة الفعل؛ هـل كانت أثنـاء تنظيم 
المسـابقة، أم بعـد إعالن النتيجـة، أم في فرتة متأخـرة 
بعـد انتهـاء المسـابقة، والجانـب السـابع: يـدرس عـن 
محتـوى النقد نفسـه ولمـن تم توجيهـه، فهل هـو موجه 
للتصميـم ووجـود مشـاكل تصميميـة بـه أو للمصمم 

نفسـه أو للمسـابقة بشـكل عـام وطريقـة تنظيمها.
وفيام يلي عـرض للمسـابقات المعماريـة المختارة 
متبوعـاّ كلّا منهـا بوصـف تاريخي لهـا، وتحليـل لردود 

الأفعـال السـلبية على نتائـج تحكيمها:

جدول رقم ) 3 (: لجوانب الستة المستخدمة في تحليل ردود الأفعال

طريقة التصنيفالسؤالالجانبم

تلخيصها في جملة واحدةما هي ردة الفعل ؟ردة الفعل1

فعلقولهل هي قول أو فعل ؟النوع2

متأخرة بعد انتهاء المسابقةبعد إعلان النتيجةأثناء تنظيم المسابقةمتى صدرت ردة الفعل ؟الزمن3

اسم الشخص أو الجهةمن هو صاحب ردة الفعل ؟الشخص4

باحث، معماري، سياسي ... الخما هو عمل صاحبها ؟العمل5

إلى أي فئة ينتمي صاحبها ؟الفئة6

غير مباشرمباشر

مالك 
مستخدم لجنة الحكممشاركالمشروع

مباشر

من العامة
)باحث، مستخدم، ناقد ... 

الخ(

المصممالتصميمالمسابقةلمن تم توجيه النقد ؟القصد7
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 المسابقة المختارة للحقبة )1991 – 2010(
 إعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة

 the Revival of the Ancient Library of Alexandria

Competition

مبنـى مكتبـة الإسـكندرية الحديـث هـو إعـادة 
لبنـاء المكتبة التـي كانت موجودة في العصـور القديمة، 
فالمكتبـة الأصليـة كانـت تحتـوي على أكرب مجموعـة 
مـن المخطوطـات والمراجـع في العـالم في ذلـك الوقت، 
ولطالمـا كانـت مركـزًا عظياًم للتعلـم على مـدى 600 
عـام، حتـى تـم حرقهـا وتدميرهـا بالكامـل في القـرن 
الميالدي الثالـث )El-Abbadi, 1992(. المكتبـة الجديـدة 
عبـارة عـن قـرص منحـرف بزاويـة، تصميمهـا جـاء 
النرويجـي  المعامري  بهـا  فـاز  عالميـة  مسـابقة  نتيجـة 
)Snohetta(، وكلـف بناؤهـا مـا يقـارب الــ  سـنوهيتا 

.)Serageldin, 2006( دولار   مليـون   200
ويمكـن القـول إن الدكتـور مصطفـى العبـادي 
هـو صاحـب فكـرة إعـادة بنـاء المكتبـة القديمـة منـذ 
)Mansour, 2008(، فلطالمـا  العشريـن  القـرن  سـتينيات 
تشـارك هـذه الفكرة مـع طلابه في فصـل التاريخ الذي 
الفعلي  التحـرك  القاهـرة، ولكـن  يدرسـه في جامعـة 
الأول كان في سـبعينيات ذلـك القـرن، عندمـا وصلت 
فكرتـه إلى رئيس الجامعـة الدكتور لطفـي دويدار، وقد 
رحب وبشـدة بهـذه الفكـرة، حتـى إن الجامعة تبرعت 
بأحـد أراضيهـا لصالـح المرشوع، وهـي أرض مطلـة 
على البحـر المتوسـط، قريبـة من موقـع المكتبـة القديم 

الـذي تشري المراجـع إليه . 
بالنجـاح،  أخرًيا  تكللـت  الصعوبـات  وهـذه 
 UNESCO اليونيسـكو  منظمـة  موافقـة  بعـد  وذلـك 
العالميـة مباشرةعلى الإشراف على المرشوع؛ لقيمتـه 
مـن  فبرايـر   12 وفي  وعالميًـا،  محليًـا  الكبرية  الثقافيـة 
قامـت  المصريـة،  أسـوان  مدينـة  وفي   1990 العـام 
»معاهـدة  على  بالتوقيـع  العالميـة  الفخريـة  الجمعيـة 
أسـوان لدعـم إعـادة مكتبـة الإسـكندرية القديمـة«. 
المسـتويين  على  كبري  دور  لهـا  كان  الجمعيـة  هـذه 
المـادي والتنفيـذي، واسـتطاعت أن تجمـع مـا يقـارب 
الاجتامع. يـوم  في  دولار  مليـون  وسـتين  الخمسـة 
سـنوات  عرش  الأمـر  تطلـب   .)Alamuddin, 2004(

مـن العمـل الجـاد للحصـول على المبلـغ الالزم لهـذا 
المرشوع، وهـي مبالغ متبرع بهـا من الحكومـة المصرية 
والمجتمعـات العالميـة؛ وبـذا حُلَّـت مشـكلة التمويـل 
المرشوع.  لهـذا  رئيسـة  مشـكلة  كانـت  طالمـا  التـي 
حصلـت  المكتبـة؛  وبنـاء  تصميـم  يخـص  وفيام 
ومنظمـة  المصريـة  للحكومـة  ممثلني  بني  نقاشـات 
اليونيسـكو UNESCO لإقامـة مسـابقة كخطـة لجـذب 
العـالم، وفي مـارس  المعماريني حـول  أفضـل وأشـهر 
 UNESCO اليونسـكو  بـدأت   1988 العـام  مـن 
بالعمـل مبـاشرةً على ذلـك، وأكملـت التقاريـر التقنية 
ودراسـات الجـدوى من أجـل المكتبة. وتمـت التوصية 

بإقامـة مسـابقة معماريـة عالميـة.
وقامـت اليونيسـكو UNESCO بتوظيـف الاتحـاد 
العالمـي للمعماريني )UIA( التابـع لهـا، ليكـون الجهـة 



281مجلة العمارة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

المنظمة للمسـابقة؛ بسـبب قدرتها على الوصـول لكافة 
المعماريني  حـول العـالم؛ ومـن ثَـمّ الوصـول لإقنـاع 
الكثري مـن الممارسني للمهنة بالمشـاركة، حتـى وصل 
دولـة.  77 مـن  مشـارك   1400 إلى  المسـجلين  عـدد 

علاّم أنـه خُصـص للمسـابقة مبلـغ 200 ألـف 
دولار كجوائـز إجماليـة، وكانـت لجنـة الحكـم  مكونـة 
مـن تسـعة أعضـاء، وكان المعامري محسـن زهـران هو 

العضـو المرصي الوحيـد باللجنـة .
يونيـو   9 في  للمسـابقة  النهائـي  الموعـد  وكان 
مـن العـام 1989، ومـن أصـل الــ1400 مسـجل، 
تـم الحصـول على 524 مشـاركة، وُضِعـت في مركـز 
في  للمسـابقة  المنظمـة  بالجهـة  الخـاص  المؤتمـرات 
الإسـكندرية  لمكتبـة  العامـة  المنظمـة  وهـي  مرص، 
 )General Organization of Alexandria Library  (GOAL((

في مدينة الإسكندرية.
إلى  المشـاركات  بتصفيـة  الحكـم  لجنـة  وقامـت 
20 مشـاركة وجـدت أنهـا الأفضـل، وتـم التصويـت 
لتحديـد اسـم الفائـز منهـا، فطلبت لجنة الحكـم يومان 
إضافيـان لكتابـة تقرير اللجنـة وفتح المظاريـف لمعرفة 
أخرياّ  الوصـول  وتـم  الفائـزة،  المشـاريع  معماريـي 
 ،1989 العـام  مـن  سـبتمبر   22 في  النهائـي  للقـرار 
واختري مشروع النرويجـي سـنوهيتا )Snohetta(، وتمت 
دعوتـه إلى الإسـكندرية وبـدأ التفاوض معـه على عقد 
الإنشـاء مبـاشرةً بعـد إعالن النتيجـة، وتـم التوقيـع 
الرسـمي لعقـد البنـاء في 23 أكتوبـر من العـام 1993 

.)Zahran, 2007(

وبعـد سـبع سـنوات وبالتحديـد في 16 أكتوبـر 
 16 وفي  المرشوع،  وأُنجِـز  البنـاء  اكتمـل   ،2002
أكتوبـر مـن العـام 2001 تمـت دعـوة جميـع الداعمين 
لهـذا المرشوع )Desouki, 2007(، والذيـن عُرفوا باسـم 
الأصدقـاء العالميني )International Friends( مـن أجـل 
الافتتـاح الرسـمي للمكتبـة، لتكـون المكتبـة صرحًـا 

ثقافيًـا وعلميًـا محققـاّ الهـدف الرئيـس مـن إنشـائه.

ردود الأفعال السلبية على تصميم مكتبة الإسكندرية
تـم حصر أهـم الانتقـادات التي واجهتهـا المكتبة 
في الجـدول رقـم )4(، حيـث تم انتقاد موقـع المشروع، 
بالقـول إنـه مـن الممكـن احتـواؤه على عدد كبري من 
الآثـار المصريـة، ولكن منظمـة الآثار المصريـة تكفلت 
بمهمـة التأكـد مـن خلـو الموقع مـن الآثـار، والتنقيب 
والبحـث بصـورة مكثفـة قبـل البـدء بالعمـل، ولكـن 
الكثري مـن علامء الآثـار والمسـؤولين والمواطنني من 
العامـة كانـوا يشـككون في الأمـر، حتـى تم اسـتدعاء 
الشرطـة في أحـد المـرات من شـدة الاحتقـان، ووصل 
سـلبيًا  انطباعَـا  أعطـى  ممـا  الغـربي؛  للإعالم  الأمـر 
للمرشوع أمـام المجتمـع الدولي، وبعـد افتتـاح المكتبة 
في عـام 2002، تـم عـرض الآثـار التـي تم اكتشـافها 
في الموقـع داخـل المكتبة، كنـوع من الصدق والشـفافية 

.)Zahran, 2007( أمـام العامـة
خصـص  الـذي  الكبري  المبلـغ  انتقـاد  تـم  كام 
للمرشوع، فمـن الأفضـل لدولـة ناميـة كمرص، أن 
ترصف هـذه الأمـوال في مجـالات تطويريـة أخـرى، 
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يحقـق على أقـل تقديـر احتياجاتهـا الرئيسـة، كام قيل 
المكتبـة  على  جـدًا  مخففـة  كانـت  الرقابـة  قوانني  إن 
الضخـم  المبنـى  وأن  المصريـة،  الحكومـة  قبـل  مـن 
يتعلـق  فيام  المصريـة  الحكومـة  سريهق  والحديـث 
بصيانتـه وتشـغيله، ومـن المسـتحيل أن تكـون قـادرة 
الحكومـة  وأن  الأصلي،  وضعـه  على  المحافظـة  على 
المصريـة لم يكـن هدفها من هـذه المكتبة سـوى التفاخر

.)Bilboul, 2002( 
وانتقـد تصميـم المبنـى حيـث إنّ فيـه نوعًـا مـن 
التفاخـر والرمزيـة الُمبالـغ بهـا، ويعتقـد الكثريون أن 
المبالـغ الكبرية المنفقـة على مكتبـة بهـذا الحجـم، لـن 
تلقـى بالمقابـل مـا يملأ رفوفهـا، فلا توجد كتـب كافية 
تملكهـا المكتبـة لوضعهـا في المكتبـة، وتدلياًل على هذا 
الفقـر في المصـادر كانـت المكتبة في عـام 2002 تحتوي 
على 500 ألـف كتـاب فقط، وهـو رقم صغري مقارنةً 

بالمكتبـات الوطنيـة حـول العالم.
ولذلـك في عـام 2010 تبرعـت مكتبـة فرنسـا 
في  المكتبـة،  لصالـح  مؤلـف  ألـف   500 بــ  الوطنيـة 
 ،)B.A. Website, 2009( الفارغـة  أرففهـا  لمـلء  محاولـة 
ويقـول البعـض إن المكتبـة بهـذا المعـدل منـذ افتتاحها 

سـتحتاج إلى 80 سـنة؛ كـي تسـتطيع تغطيـة
المكتبـة بصـورة كبرية  سـعتها كاملـة، وتعتمـد 
على التبرعـات مـن أجـل شراء الكتـب الخاصـة بهـا، 
للمقارنـة مـا  المحـاولات  العديـد مـن  وقـد ظهـرت 
المكتبـة  إن  قائلني  والجديـدة،  القديمـة  المكتبـة  بني 
الحاليـة ليسـت بنفـس قيمـة وهيبـة المكتبـة القديمـة، 

التـي كانـت منـارة علمية للعـالم أجمع، وأجاب محسـن 
ــ مديـر مرشوع المكتبـة والمدير الاستشـاري  زهـران ـ
المسـؤول عـن المكتبـة مـا بني عـام 2001 و2002 ــ 
عـن هـذه المقارنـة بالقول: ‘‘نحـن لم نعد إحيـاء المكتبة 
القديمـة، ولكـن نعيد فكـرة المكتبة القديمة في السـعي 
نحـو المعرفة، وتشـجيع العامـة على النقـاش والابتكار 
المكتبـة  أن  التذكـر  ‘‘علينـا  وأضـاف:  والإبـداع’’، 
القديمـة احتاجـت مئـات السـنوات لإثبـات نفسـها، 
ولهـذا اختيارنـا للتصميـم لم يكـن يسعــى إلى القـدم 
أو الحداثـة، بـل مبنـى أبـدي سـيبقى موجـودًا طالمـا 

.)Watson, 2002( الشـمس’’  سـطعت 
تنازلـت  أنهـا  بالقـول  الحكومـة  واُنتقـدت 
يتعلـق  فيام  الرقابيـة  الرشوط  مـن  كبري  عـدد  عـن 
الجوانـب  يخـص  فيام  وخاصـة  المكتبـة،  بمحتويـات 
الدينيـة والسياسـية، وخلـق ذلـك نوعًا من الحساسـية 
بني المكتبـة وعـدد مـن الكُتّـاب، والتـي قد تـؤدي إلى 
عـدم تعاملهم معهـا؛ لتزويد المكتبـة بمؤلفاتهم لاحقاً.

الصورة 1. موقع المكتبة الذي انتقده الكثيرون؛ لاحتمالية احتوائه 

على عدد كبير من الآثار المصرية المدفونة.
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في 3 مايـو مـن العـام 1990 تـم تنظيـم مؤتمـر 
في فنـدق فلسـطين بمرص، لمناقشـة أهـم الانتقـادات 
للتصميـم الفائز. ويمكـن تلخيص أهمهـا بعشرة نقاط 
رئيسـة، أوردهـا محسـن زهـران في كتابـه عن المسـابقة 
بإمكانيـة  متعلـق  الأول  فالانتقـاد   .)Zahran, 2007(

لأن  نظـرا  وذلـك  للمكتبـة؛  مسـتقبلًا  الميـاه  دخـول 
16 مرًتا مـن المبنـى موجـودة أسـفل الـدور الأرضي، 
وبالتـالي القبـو يصل لمسـافة 10 أمتار أسـفل مسـتوى 

سـطح البحـر.
الانتقـاد الثـاني كان عن شـكل المبنى الأسـطواني 
المغلـق، فذلـك لا يسـمح للمبنـى بالتمـدد مسـتقبلًا، 
كام أن السـقف غري مكتمـل جيـدًا، ولا يحقـق فكـرة 
إشراقـة الشـمس أو شـكل الرقاقـة، والانتقـاد الثالث 
لسـقف المكتبـة حيث إنها مـن الزجاج، كام أن وصول 
ضـوء الشـمس للداخل لا يتناسـب مع وظيفـة القراءة 
اسـتغلال  عـدم  في  كان  الرابـع  الانتقـاد  والبحـث، 
المصمم لسـقف المكتبـة الموجه بالكامل نحو الشـمس، 
فبـكل سـهولة يمكن وضع خلايا شمسـية لاسـتغلال 
الطاقـة الشمسـية في توفري الطاقـة للمكتبـة، الانتقـاد 
الخامـس لوصـف التصميـم على أنـه شـديد الحداثـة 
وشـديد الشاملية )نسـبة لشامل أوروبـا(، ولا يعكس 

القيـم والثقافـة المصرية.
أمـا الانتقاد السـادس عـن أن المكتبـة تبعد 150 
ويمكـن  الرئييس،   )Tram( القطـار  خـط  عـن  مرًتا 
لكهربـاء القطـار أن تصـل لأثاثـات المكتبة؛ مما يسـبب 
تلفهـا أو تأثرهـا، والانتقاد السـابع هو أنهـا تحتوي على 

صالـة قـراءة كبرية واحـدة في المنتصف؛ ممـا يمكن أن 
يكـون مصـدر إزعـاج، ولا يوفِّـر بيئـة هادئـة للقـراء، 
ثامنـًا: فيام يتعلـق بمسـاحة التخزين الكبرية في الدور 
مكيفـة  المكتبـة  تكـون  أن  يتطلـب  وذلـك  الأرضي، 
ل عبئًـا تبريديًـا عاليًـا جـدًا على  بالكامـل، ممـا يشـكِّ

. لمبنى ا
المكتبـة  جـدار  عـن  كانـا  الأخريان  الانتقـادان 
المصمـت، والـذي لا يحتـوي على أي فتحـات للنوافذ 
الطبيعيـة، وللتواصـل  التـي تسـمح بدخـول الإنـارة 
مـا بني الداخـل والخـارج، وأخيًرا هـو صعوبـة قراءة 
مدخـل المكتبـة، وضعف مراقبـة الممر الرئيـس المؤدي 

للمدخـل.

 المسابقة المختارة للحقبة )1971 – 1990(
 تصميم النصب التذكاري لمحاربي فييتنام

Vietnam Veterans Memorial Wall design

في  وطنـي  رمـز  هـو  التـذكاري  فييتنـام  نصـب 
الولايـات  عاصمـة   )Washington( واشـنطن  مدينـة 
لتكريـم  )United States(، يهـدف  الأمريكيـة   المتحـدة 
مـن خدموا مـع القـوات الأمريكية المسـلحة في حرب 
فييتنـام، أشـهر أجـزاء النصـب هو الجـدار التـذكاري
نتيجـةً لمسـابقة  )the Memorial Wall(، وكان تصميمـه 

بهـا  فـاز   ،1980 عـام  في  تنظيمهـا  تـم  معماريـة، 
‘‘مايـا لني عمـل طالبـة الهندسـة المعماريـة الصغرية 
Maya Lin’’، وقـد صاحب المشروع منـذ الإعلان عنه، 

مـرورًا بجميـع مراحله الكثري من الجـدل والنقاش ما 
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العامة. بين 
الدســـتور حـــدائق  فــي  المشــــروع  يقـــع 
المعـالم  أهـم  تحـوي  التـي   )Constitution Gardens(

 Washington( التـذكاري  واشـنطن  كمعلـم  الوطنيـة 
Lin�( التذكــاري   لنكولـــن  ونصــب   ،)Monumentt

والتـي للمرشوع  المالكـة  والجهـة   ،)coln Memorial

 تولتمهمـة بنائـه وتصميمـه هـي الصنـدوق الخريي
ف(  م  )ص  التـذكاري  فييتنـام  محـاربي  لنصـب   
)Vietnam Veterans Memorial Fund VVMF(

)Schmeidl, 2011(، هـو منظمـة غري ربحيـة تشـكلت 

القدامـى  فييتنـام  محـاربي  مـن  مجموعـة  بواسـطة 
.1979 العـام  مـن  أبريـل  في   )Vietnam Veterans(

والتوثيـق  التأكيـد  هـو  النصـب  مـن  والغـرض 
على تكريـم مـن خدمـوا ومـن ماتـوا في هـذه الحرب، 
وعربـون شـكر وتقدير يجب إظهـاره تجاه من شـاركوا 
بهـا، وعـدم إظهـار التكريـم الـكافي مـا هـو إلا امتداد 
التـي خاضتهـا الولايـات المتحـدة بدخـول  للمأسـاة 
هـذه الحـرب، وقـد اختـارت الجهـة المنظمـة أن يكون 
تصميـم النصب التـذكاري عن طريق مسـابقة تصميم 
وطنيـة؛ وذلـك لإيمانهـم أن التصميم الأفضل سـينتج 
بالتقـدم  الفرصـة لأي مواطـن  عنهـا، وأنـه سـيعطي 
والمشـاركة بهـا؛ فتـم الإعالن رسـميًا عن المسـابقة في 
أكتوبـر مـن العـام 1981، وتقـدم للمسـابقة أكثر من 
5000 شـخص، مثلوا كل ولايـة في الولايات المتحدة 
بـدون اسـتثناء ومـن مختلف الأعامر والمناصـب المهنية 

.)Abramson, 1996( المختلفـة 

كانـت القوانني المعطـاة لطريقـة التقديم تسـعى 
للبسـاطة، موجهـة تفكري المصممين على أن يرتكز في 
الفكرة والفلسـفة الابتعاد قدر الإمـكان عن التفاصيل 
المزيـد  تقديـم  وتـم   ،)Blair, 1991( ضروريـة  غري 
المصممني  لكافـة  بالقوانني  المتعلقـة  التفاصيـل  مـن 
المسـجلين، أهمهـا أنـه يجـب أن يحتـوي التصميـم على 
نقـش وكتابة لأسامء الـ57661 أمريكـي، وهم الذين 
بالإضافـة   ،)Vietnam War( فييتنـام  حـرب  في  ماتـوا 
لأسامء الــ2500 الذين لم يُعـرف مصيرهـم بعد، وما 

مفقودين. زالـوا 
خُصّـص للمسـابقة ثلاث جوائز ماديـة للمراتب 
الأولى، و15 جائـزة تقديرية، والموعـد النهائي للتقديم 
كان في 29 ديسـمبر من العام 1980، تقدم للمشـاركة 
بتصاميمهـم،  منهـم 1421  متسـابقًا، شـارك   2573
وبالتـالي  تاريخيـة،  سـابقة  التجـاوب  هـذا  واعترب 
باعتبارهـا صاحبـة  لهـا،  المسـابقة مشـهودًا  أصبحـت 

رقـم قيـاسي في عـدد المشـاركات.
كبرية  كانـت  التصميميـة  المشـاركات  عـدد 
جـدًا، ومـن أجـل عرضهـا تـم طلـب صالـة طائرات 
لجنـة  ولتقـوم  بداخلهـا،  المشـاركات  جميـع  لعـرض 
الحكـم باختيـار التصميـم الفائـز، وتـم تحكيمهـا مـن 
وخالل  أعضـاء.  ثمانيـة  مـن  المكونـة  الحكـم  لجنـة 
أسـبوع واحـد مـن جلسـات التـداول التـي بـدأت في 
يـوم 27 أبريـل مـن العـام 1981، تـم اختيـار عمـل 
عامًـا   21 الــ  بعمـر  بعـد  تتخـرج  لم  معماريـة  طالبـة 
مـن جامعـة يـال )Yale(، وهـي الآنسـة مايـا ينـج لني  
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.)Maya Ying Lin(

كان جوهـر تصميمهـا البسـاطة، ولكن بسـاطته 
تخفـي إبداعًـا فنيًـا وبصريًـا كبرًيا، كان عبارة عن شـق 
في الأرض على شـكل حـرف ‘‘V’’، جدرانه مصنوعة 
مـن الجرانيت الأسـود المصقول، وأسامء الــ 57692 
أمريكـي الذيـن ماتـوا أو مازالـوا مفقوديـن تـم نقـش 
أسامئهم على الجرانيـت بالترتيـب الزمنـي، ويحـاول 
التصميـم قـدر الإمـكان أن لا يؤثـر في البيئـة الموجـود 
بهـا، بـل يكـون جـزءًا منهـا. واعترب التصميـم الفائـز 

تجربـة شـخصية جـدً،  وروحانيـة وملهمة.

ردود الأفعال السلبية على تصميم النصب التذكاري
واجههـا  التـي  الانتقـادات  أهـم  حرص  تـم 
مـن  العديـد  فهنـاك   ،)5( رقـم  الجـدول  في  النصـب 
فقيـل  النصـب،  واجهـت  التـي  السـلبية  الانتقـادات 
العـار’’،  مـن  سـوداء  أحجـار  ‘‘مجموعـة  إنـه  عنـه 
وأنـه ليـس تـذكارًا، بـل مجـرد ‘‘ندبـة’’، وآخـر قـال 
مسـتهزئًا ‘‘إنـه ليـس تـذكارًا للمحاربين، وإنام تذكار 
أمريكيـة ممثلـة  وهـي   ،’’)Jane Fonda( فونـدا  لجايـن 
)Garber, 2009(، اثنـان مـن المؤيديـن الأوائل للمشروع 

قاموا بسـحب هـذا التأييـد بعـد مشـاهدتهم للتصميم 
الشـهير روس بريوت  الفائـز، وهمـا رجـل الأعامل 
)Ross Perot( وعضـو مجلـس الشـيوخ جايمـس ويـب   

)James Webb( وهـو مـن محاربي فييتنام، فقـد قال ويب 

أرى  أن  أحلامـي  أبشـع  في  أتخيـل  ‘‘لم  عنـه:   )Webb(

قطعـة الحجـر هـذه معدومـة الإحسـاس’’، واسـتنكر 

.)Wills 2009( العمـل ووصفـه بأنـه إهانـة للمحاربني

الصورة 2. صورة جوية للنصب على شكل حرف “V”، والذي 

اُنتقد لمحاكاته رمزًا شهيًرا في الثقافة الصينية.

وكتـب الكاتب مايـكل سـوركين )Michael Sorkin( في 
إحـدى مقالاتـه بعـد إعالن النتيجـة عـن سـبب عدم 
تقبـل البعـض لهـذا التصميـم؛ وذلك بسـبب خروجه 
عـن الشـكل التقليـدي للنصـب التذكاريـة، فالكثري 
يتوقـع الحصـول على نصـب تـذكاري تقليـدي، عبارة 
عـن تمثـال أو زخرفـة كلاسـيكية، والخـروج عـن هذا 
الإطـار يعترب انتهـاكًا لاتفاقيـة غري معلنة واسـتفزازًا                 
للمتعاملـني معهــا )Sorkin, 1983(، وكتــب مايــكل 
أن  يتوقـع  إنـه  أيضًـا   )Michael Scrogin( سـكروجين 
يكـون النصـب التـذكاري عماًل فنيًـا وليـس عماًل 
عاديًـا، عظياًم مشـابًها لـ : أبـو الهول في مرص أو حائط 
المبكـى في القـدس، ولكـن هذا العمـل ما هـو إلا ندبة 
خارجة من وسـط حدائـق عاصمة الولايـات المتحدة، 
وقـد رفـض جايمـس وات )James Watt(، وهـو وزيـر 
الداخليـة في عهـد الرئيـس الأمريكـي رونالـد ريجـان 
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)Ronald Regan(، رفض في البداية الـــموافقة عــــلى 

للاعرتاض  نظـرًا  للمرشوع؛  البنـاء  رخصـة  إعطـاء 
.)Scrogin, 1983( الكبري الـذي واجهـه التصميـم

تـوم كارهـارت )Tom Carhart( وهـو أحد محاربي 
النصـب  صنـدوق  في  والمتطوعني  القدامـى،  فييتنـام 
التذكاري، ومن المشـاركين في المسـابقة، ولم يكن يتوقع 
اسـتمر  النتيجـة  إعالن  بعـد  الإطالق،  على  الفـوز 
معهـم،  مراسالته  وبقيـت  الصنـدوق  مـع  بالعمـل 
ولكنـه اشرتط أن يتـم تغيير لـون الجـدار إلى الأبيض، 
وأن يبنـى بالكامل فوق سـطح الأرض، إلا أن اقتراحه 
رُفـض فانسـحب، وطلب أن يُزال اسـمه مـن عضوية 
مشـاهدته  بعـد  قائاًل  صرح  إنـه  حتـى  الصنـدوق، 
للتصميـم الفائـز إنـه كان مدهشًـا جـدًا، وشـعر بـأن 
هـذا العمل هـو أكرب إهانة وسـخرية يمكـن حصولها 
لتجربـة فييتنـام بالكامـل، وأنـه لا يكرتث بالتبريرات 
الفنيـة، والتبريـرات المتعلقة بالتصميم، فأدنى شـخص 
لديـه معرفـة بالفنـون يمكـن أن يقول لـك إن النصب 
التـذكاري مـا هـو إلا »ندبـة سـوداء«، والأسـود هـو 
.)Carhart, 1995( اللـون العالمي للحزن والخزي والعـار
هـت  وُجِّ التـي  الأخـرى  الانتقـادات  ومـن 
قليـل  عـدد  واعرتض  الشـديدة،  بسـاطته  للتصميـم 
مـن الأشـخاص بالقـول: كيـف بطالبـة أمريكيـة مـن 
تـذكاري  أصـول صينيـة أن تصبـح معماريـة لنصـب 
أمريكـي كبري لحـرب آسـيوية، وتعـدى الأمـر ذلـك 
حيـث اتهمهـا الكاتب السـياسي المحافظ بـات بوكانان 
)Pat Buchanan( بأنهـا تنتمـي للحزب الشـيوعي العدو 

.)Lopez, 2008( المتحـدة  للولايـات 
شرقيًـا  رمـزًا  يحاكـي  التصميـم  إن  قيـل  كام 
قدياًم فلسـفيًا، فالحــرف في ‘‘V’’ هــو رمــز الثقافــة 
الصينيـة  باللغـة  وهـي   ،)Confucian( الكونفوشوسـية 
وتعنـي ‘‘الرجل’’ أو ‘‘الشـخص’’، فالكونفوشوسـية 
)Confucianism( هـي فلسـفة مبنيـة على تعليـم مبادئ 

الكونفوشـيوس )Confucius(، وهو فيلسـوف اجتماعي 
صيني أثـرت تعاليمـه وبصورة عميقـة في منطقة شرق 
آسـيا لعقـود )479-551 قبـل الميالد(، وقـد وثّقت 
وظهـرت بقـوة في العـام 500 قبـل الميالد، ولاحقًـا 
الوحيـدة  الدولـة في الصني والقـوة  أصبحـت ديانـة 
لبعـض  وبالنسـبة  الصينيني،  حيـاة  في  تأثرًيا  الأكثـر 
المحاربني القدامـى كان التصميم تمثياًل لرمز معارضي 
إن  وقالـوا  السالم،  رمـز  وهـو   ’’V‘‘ حـرف  الحـرب 
هـذا الرمـز كان يسـتخدم بكثـرة لصالـح الفيتناميني 

.)Hass, 1998(  )North Vietnamese( الشامليين 
إن   )Kristin Ann( آن  كريسـتين  الباحثـة  وتقـول 
التصميـم كان مختلفًـا عـن تصاميـم النصـب التذكارية 
التقليديـة، التـي عـادةً مـا تكـون أعلامًـا أو تماثيـل أو 
رمـوزًا للشـجاعة والقتاليـة تحتفل بالنرص الأمريكي، 
التـي  النبيلـة  القضايـا  عـن  للتعبري  تسـعى  جميعهـا 
تمـت المحاربـة مـن أجلهـا، ولكـن هـذا الجـدار هـو 
مجـرد للغايـة وغري عاكـس للفكـرة، ولم تكـن بـه أيـة 
مظاهـر احتفاليـة أو تذكاريـة )Hass, 1998(، كام نجـد 
أن التصميـم واجـه الانتقـاد منـذ لحظـة والإعلان عن 
النتيجـة، وكانت الانتقـادات تضرب به يميناً ويسـارًا، 
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واللـون  الشـكل  على  موجهـة  الانتقـادات 
والموقـع، ولكـن فـوق ذلـك كلـه كان الانتقـاد الأكبر 
نفسـه التصميمـي  والأسـلوب  الطـراز  على  يقـع 

.)Pacifici, 1991( 

 المسابقة المختارة للحقبة )1951 – 1970(
 التخطيط والتصميم العمراني لمدينة برازيليا 

 Brasilia planning & Urban design

لمدينـة  العمـراني  والتصميـم  التخطيـط  كان 
منتصـف  في  تنظيمهـا  تـم  مسـابقة  نتيجـة  برازيليـا 
القـرن العشريـن، وكان جميع المشـاركين بهـا من داخل 
المعامري  مرشوع  اختيـار  وتـم   ،)Brazil( البرازيـل 
ولا   ،)Lucio Costa( كوسـتا  لوسـيو  لاحقًـا  الشـهير 
وتصميمهـا  برازيليـا  مدينـة  عـن  الحديـث  نسـتطيع 
العمـراني دون ذكـر القـوة المحركـة والموهبـة الفريـدة 
وهـو  داخلهـا،  المعماريـة  المعـالم  أهـم  صنعـت  التـي 
 ،)Oscar Niemeyer( المعامري البرازيلي أوسـكار نايمايـر
المرشف الأول على المسـابقة، وصاحـب أهـم المبـاني 

.)Stäubli, 1965( المدينـة  في  البـارزة  التذكاريـة 
برازيليـا  الجديـدة  البرازيليـة  العاصمـة  تقـع 
)Brasilia( في وسـط الدولـة، وتطلـب إنشـاؤها ثالث 

سـنوات مـن العمـل، هـذا العمـل المتواصـل شـكل 
سـحابةً مـن الغبـار مسـتمرة التواجـد في سامء المدينة، 
وبمجرد تلاشـيها كشـفت أسـفلها عن مدينـة جديدة، 

.)Brazil( تعرب عـن رمزيـة كبرية للبرازيـل
مـن  قرنني  ولحـوالي  سـابقًا  البرازيـل  عاصمـة 

أو   )Rio De Janeiro( جانريو  دي  ريـو  هـي  الزمـان 
ريـو )Rio(، وكانـت هـي بالإضافـة للمـدن البرازيليـة 
المواصالت  وسـائل  في  قصـور  مـن  تعـاني  الأخـرى 
العامة، ومشـاكل في الإسـكان والخدمات، وشوارعها 
تعـاني  كانـت   )Rio( ريـو  ازدحامهـا.  بشـدة  معروفـة 
مـن مشـكلة إسـكانية معروفـة، وهـي انتشـار الأحياء 
الصفيـح  مـدن  باسـم  الفقرية بهـا، وعرفـت لاحقًـا 
)Shanty towns(، يشـكل سـكانها نسـبة ثلثـي التعـداد 

الإجمـالي للمدينـة. وعلى الرغـم من ذلك كانـت المدينة 
معروفـة بأنهـا مدينـة الاسرتخاء والاسـتمتاع.

وهـذه المشـاكل كانت أحـد الأسـباب في التفكير 
بنقـل العاصمـة السياسـية للدولـة، ولكن هنـاك هدفًا 
اسرتاتيجيًا آخـر، فالعاصمـة ريـو )Rio( كانـت تعترب 
مركـزًا صناعيًـا للدولـة كاملـة، كام أن بها واحـدة من 
أكرب جامعاتها، ولطالمـا كانت مصدرًا لـولادة الأفكار 
المتطرفـة والمطالبة بالتغيري سياسـيًا واجتماعيًا؛ ولذلك 
فكـرت الحكومـة في أنـه يجـب نقـل العاصمـة بعيـدًا 
عـن هـذه الأفـكار وأصحابهـا مـن طالب جامعـات 

وناشطين.
كوبيتسشــيك  جـوســكلينو  الــرئيس  تكفّــل 
)Juscelino Kubitschek( بالعمـل على فكـرة العاصمـة 

)Epstein, 1973(، وخطـط أن يتـم بناؤهـا في  الجديـدة 
غضـون أربـع سـنوات تبدأ مـن عـام 1957. وفي عام 
1957 تـم تنظيـم مسـابقة لتصميـم المدينـة وأحيائهـا 
العمرانيـة، تقـدم لهـا 26 تصمياًم جميعهـا من فـرق أو 

أفـراد مـن داخـل البرازيل.
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برنامـج المسـابقة وضـع شروط التقديـم المكونـة 
مـن جزءيـن، الأول هـو رسـم بمقيـاس 1:25000 
يحتـوي على الشـكل العـام للمدينـة، والجـزء الثاني هو 
تقريـر يرشح الفكـرة، ويحتـوي على فكـرة تصاميـم 
المعامري  الأول  بالمركـز  وفـاز  العمرانيـة.  الأحيـاء 
لويس كوسـتا )Louis Costa(، ووصفت مشـاركته بأنها 
متواضعـة في التقديـم، فقـد كانـت مكونـة مـن خمـس 
لوحـات متوسـطة الحجـم مقارنـةً بنظيراتهـا، ولم تحـو 
أيـة رسـومات تفصيليـة أو مجسامت حقيقيـة. وعرف 
 ،)Pilot Plan( الطيـار  مخطـط  باسـم  لاحقًـا  المخطـط 

حيـث إن الشـكل يحاكـي شـكل الطائـرة.
يتكـون مخطـط الطيـار )Pilot Plan( مـن محـوران، 
المحور السـكني يمتد من الشامل إلى الجنـوب، والمباني 
الحكوميـة في منطقة المقصورة على المخطط إن افترضنا 
أنهـا طائـرة، والمبـاني التذكاريـة وُضعـت متماشـيةً مـع 
جـدًا  كبرية  المسـاحات  وكانـت  المدينـة،  تضاريـس 
على المخطـط، والمقصـورة بعيـدة، وكان ذلـك بحيث 
لحـد  التجمعـات  أو  المظاهـرات  وصـول  دون  يحـول 

للاحتجـاج.
السـكنية  الأحيـاء  بـه  نجـد  السـكني  المحـور 
المكـررة التصميـم، وهـي عبارة عـن مربعـات متكررة 
طـول ضلعهـا 280 مرًتا، وأصبحـت تعـرف لاحقًـا 
باسـم الرباعيـات العملاقـة )Super Quadra(، وخُطـط 
أن يسـكنها 2500 شـخص، وفي عـام 1960 أصبـح 
مجمـوع هـذه الأحيـاء 120 حيًـا، كل منهـا يحتوي على 
إحـدى عرشة عامرة مكونة مـن سـتة طوابـق، العمائر 

محمولـة على أعمـدة، لتكـوّن منطقة مظللة في الأسـفل 
مكشـوفة الجوانـب، الغـرض منهـا أن تكـون منطقـة 
يغطـي  بحـزام أخرض  الحـي محـاط  تجمـع لسـكانها، 
26% مـن مسـاحة الأرض، وهـذا الرقـم كبري ويؤكد 
خرضاء  مدينـة  إلى  للوصـول  التصميـم  هـدف  على 

.)Tattara 2011( مثاليـة 
السـاحات الخدميـة من مناطـق تعليميـة وتجارية 
الأحيـاء بني  موجـودة  كانـت  اجتماعيـة  وفراغـات 
Quardas، وتـم تصميمهـا لتكـون ‘‘على مسـافة قريبة 

يمكـن الوصول إليها مشـيًا، وحفظ المنطقـة من حركة 
الثقيلـة، كام أن المحالت المحليـة والمـدارس  المـرور 
مزدوجـة الاسـتخدام حيـث تعترب مناطـق تجمعيـة’’ 

.)Eldahdah 2005(

ردود الأفعــال الســلبية عــى التصميــم العمــراني لمدينــة 
يليا ز ا بر

للتصميـم  الموجهـة  الانتقـادات  أهـم  حُرصت 
رفـض  مـن  هنـاك  أن  فنجـد   ،)6( رقـم  الجـدول  في 
الفكـرة كلياً كعضـو مجلس الشـيوخ البرازيلي كاتوندا
تنقـل  أن  تريـد  ‘‘هـل  قـال:  والـذي   ،)Catunda(

العاصمـة مـن ريـو دي جانريو )Rio De Janeiro( إلى 
مـن  واثـق  أنـا  المرتفعـة؟   )Gioas( جويـاس  سـهول 
هـذا’’ مثـل  بحـدوث شيء غبـي  يسـمح  لـن  الله  أن 
)Layton(. ومن الانتقادات الشـائعة عـن مدينة برازيليا

الشــوارع  زوايــا  تجمعـات  غيــاب  هــو   )Brasilia(

برازيليـا البرازيليـة،  الحيـاة  مـن  جـزءًا  تعترب  التـي 
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)Brasilia( تحـدت هـذا التوجـه، فـإذا افتقـد السـاكنون 

زوايـا الشـوارع سـيبتكرون تلقائيًـا نسـختهم الخاصة؛ 
لـذا تـم توفير منطقـة ترفيهيـة وتجاريـة ما بني الأحياء 
الاجتماعـي  التقليـدي  الشـكل  هـذا  تغيري  بهـدف 

للبرازيليني.
وقيل إن المباني السـكنية المتشـابهة بالشـكل قبيحة 
جـدًا، وهـو أمـر يعتمد على مـدى حب الشـخص أو 
كرهـه لعامرة الحداثـة، وللتخفيـف من حـدة الحداثة؛ 
تـم توفير مسـاحات خاصة أسـفل كل عامرة، وأخرى 
أكثـر خصوصيـة لـكل شـقة، بحيـث تكـون مناطـق 
خاصـة يشـكلها سـاكنيها بام يناسـبهم، ولكـن عنـد 
محاولتهـم ذلـك واجهوا إشـكاليات مـع قوانني البناء 

والاسـتخدام الخاصـة بالحكومـة البرازيلية.
ويلاحـظ أن المدينـة واسـعة المسـاحة جـدًا؛ ممـا 
يسـتدعي من كل مالـك منزل أن يملك سـيارة، وإن لم 
تسـتطيع؛ فذلك سـيصعب من حياتك في هـذه المدينة؛ 
ولذلـك هناك ظلـم تجاه مـن لا يقدر على توفير سـيارة 
شـخصية، ولكـن يذكـر أن كثرًيا مـن السـاكنين مـن 
الطبقة المتوسـطة، ويعملون مع المؤسسـات الحكومية، 
ومـن ثَـمّ فهـم قـادرون على التكفـل بمثل هـذا النوع 

مـن الترف.
نسـبة مرتفعـة مـن  المدينـة يحتـوي على  مخطـط 
مـن  الكثري  يتخللهـا  والتـي  والشـوارع،  الطـرق 
البرسـيم أوراق  دوارات  باسـم  المعروفـة  الـدورات 
التقاطعـات  )Clover Leaf Roundabouts(، كبرية على 

الكبرية وصغرية ما بني الأحيـاء السـكنية، بالإضافة 

لعـدد كبري مـن المنعطفـات الراجعـة )U-Turn(، حيث 
كانـت الخطـة التقليـل مـن الإشـارات الضوئيـة قـدر 
الإمـكان، ولكـن مـع مـرور الزمـن نجـد أن برازيليـا 
الضوئيـة  الإشـارات  مـن  عـدد  بهـا  الآن   )Brasilia(

كأي مدينـة أخـرى، كام أن كثـرة المنعطفـات الراجعة 
على الطـرق السريعـة كانـت خطـرة جـدًا واحتماليـة 

الحـوداث بهـا كبرية.
يضـاف إلى ذلـك عامـل الوقـت أيضًـا؛ فالرحلة 
مشـيًا مـن الحـي السـكني إلى المدرسـة الابتدائيـة مثلً 
يمكـن أن تحتـاج إلى 10 دقائـق، وهـو نفـس الوقـت 
مـن  الرغـم  وعلى  السـيارة،  تحتاجـه  الـذي  تقريبًـا 
ذلـك كان أوليـاء الأمـور يرفضـون السامح لأبنائهـم 

بالذهـاب مشـيًا؛ نظـرًا لخطـورة الرحلـة.

الصورة 3. وُصفت برازيليا لاحقًا بأنها مدينة للأشباح؛ لخلوها 

من حركة المشاة وفراغ شوارعها.

وضعهـا  التـي  الكثرية  الأنفـاق  وانتقـدت 
والمتكـررة كل 500 مرت، فمداخلهـا   )Costa( كوسـتا 
الإضـاءة،  أنهـا سـيئة  ليسـت واضحـة، ولهـا سـمعة 
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صميم العمراني لمدينة برازيليا
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اسـتثناءًا  رائحـة كريهـة. ولكـن هنـاك  خطـرة وذات 
وحيـدًا، وهـو أحـد الأنفـاق مـا بني المنطقـة التجارية 
والبنـك المركـزي الجنـوبي، حيـث نجد محالت حرف 
منزليـة أصبحـت نقطـة جـذب سـياحية، واسـتخدام 
سـكني  حـي  أي  خـارج  موجـود  غري  الدراجـات 
أعلى  المدينـة  هـذه  في  والحـوادث   ،)Super Quadras(

أو  المتحـدة  الولايـات  مـن  مـرات  ثامني  إلى  بخمـس 
أوروبـا وغالبيتهـا حوادث مشـاة، ويلاحـظ غياب تام 
للطـرق المخصصـة للدراجـات؛ ممـا يعنـي أن التنقـل 
بهـا خـارج الحي السـكني كان بمثابـة مهمـة انتحارية، 
وهنـاك خطـط جـادة لتحسني حركة المشـاة بـدأت في 

.)Del Rio, 2004( بدايـات القـرن العشريـن 
وبالتـالي نجـد أن سـكان هـذه المدينـة يواجهـون 
صعوبـة كبرية في التنقـل، والذهـاب لزيـارة قريب أو 
صديـق، وهنـاك حرمـان مـن بعـض الميزات البسـيطة 
أصبحـوا  وبالتـالي  المشي،  أو  الدراجـة  ركـوب  مثـل 
وُضعـوا  الـذي  والمربـع  السـكنية  لأحيائهـم  سـجناء 
داخلـه، وأعتقـد أن ذلـك كان ضمن الخطـط الدفاعية 
إلى  التنقـل  الصعـب  مـن  أصبـح  بحيـث  للمدينـة، 
أو  مظاهـرة  بتنظيـم  فكيـف  السـوق؛  إلى  أو  المدرسـة 

احتجـاج.
في وسـط المحـور الرئييس نجـد محطـة الحافلات 
المركزيـة، وهـذه النقطـة توضـح فشاًل خطرًيا وقع به 
التصميـم، فالهـدف هـو تكويـن مدينة محصنـة ضد أي 
حركـة احتجاجيـة، ولكـن هـذه المحطـة تخـدم المـدن 
حولهـا، والتـي تكونت مـن بعد اكتامل مدينـة برازيليا 

الطبقـة  مـن  سـاكنيها  معظـم  المـدن  هـذه   ،)Brasilia(

العاملـة ومسـتوى أجورهـم أقل من المتوسـط؛ فكيف 
سـيمكن التحكـم في كميـة الأشـخاص القادمني إلى 

وسـط المدينـة مـن هـذه المناطـق الفقيرة.
ويلاحـظ أن هنـاك تدخاًل كبرًيا أثـر وغرّي من 
كوسـتا  لوسـيو  يقـول  الأصلي.  والتصميـم  الفكـرة 
‘‘أنـا سـعيد جـدًا، فعلى الرغـم مـن   :)Lucio Costa(

الانتقـاد والتغيري الكبري في بعض النقـاط التصميمية، 
تمامًـا،  آخـر  المرشوع كان شـيئًا وأصبـح شسـئًا  وأن 
ولكـن أعتقـد أن الكثير من الصفـات التي تميـز المدينة 
بقيـت موجـودة، فهي مدينـة هادئة وتختلـف عن جميع 

المـدن البرازيليـة الأخـرى، فلها شـخصية مميـزة’’.
في محـاضرة للمعامري والباحـث آيفـان ليونـج 
،)Hong Kong( كــونج  هــونج  مــن   )Ivan Leung(

 )Leung, 2009( قـام بتلخيـص هذه السـلبيات في نقاط، 

وهـي نتيجـة بحثه عـن المدينـة فقـال أن المواصلات في 
المدينة ليسـت محلولة على الإطلاق، ونظـام الحافلات 
بـه عدد مـن السـلبيات، والأحياء السـكنية الجديدة بها 
نسـبة قليـل مـن المسـطحات الخرضاء، وهـو مخالـف 
للتخطيـط الأصلي لمخطط الطيـار )Pilot Plan(، ومعظم 
المبـاني الشـهيرة في المدينـة هـي جميلة شـكلا ولكن غير 
مرضيـة وظيفيـا، والمدينـة تخلـو مـن المشـاة، وتبدو في 
كثري مـن الأحيـان كمدينـة للأشـباح، كام أنـه لم يتـم 
اعتبـار المقيـاس الانسـاني فهنـاك مسـافات كبرية جدا 
بني الأحيـاء، كام أن المدينـة لم تراعـي الفقـراء، فهـم 

يسـكنوا حولهـا وليـس داخلها.
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 المسابقة المختارة للحقبة )1931 – 1950(
تصميم دار أوبرا سيدني

Sydney Opera House design 

وهـو المبنـى الرمـز ليـس لمدينة سـيدني فقـط، بل 
الأكثـر  المبنـى  الكثريون  ويعتربه  كاملـة،  لأسرتاليا 
عـام  في  افتتاحـه  ومنـذ  العشريـن،  القـرن  في  رمزيـة 
1973 قـام المبنـى بإعـادة تكلفتـه التـي وصلـت لمئـة 
مليـون دولار أمريكـي أكثـر مـن مـرة؛ بسـبب جذبـه 
العـالم، وبصفتـه  الكبري للسـياح مـن مختلـف أنحـاء 

مركـزًا ثقافيًـا وفنيًـا مهاًم.
هـــو المبنـــى  لـفكــرة  المحــركة  والقـــوة 
الممثـل   ،)Eugene Gossens( جــوسينس  ليوجيــن   
ســيدني سمفــونية  أوركسـرتا  باســم  والمتحدــث 
معهـد  ومديـر   ،)Sydney Symphony Orchestra SSO(

.)Sydney Conservatorium( للموسـيقى  سـيدني 
حـفـــالت  كـــان  الــوقــت  ذلــك  فـفــي 
سـيدني  مدينـة  صالـة  في  تقـام  سـيدني  أوركسرتا 
المليئـة بالسـلبيات، فقـد كانـت   )Sydney Town Hall(

العـدد  ذات  الأوركسرتا  لفرقـة  بصعوبـة  تتسـع 
الضخـم، وتفتقـر للمرافـق الأساسـية لمباني المسـارح، 
فصـل  في  للاسـتخدام  نهائيًـا  مناسـبة  غري  وكانـت 
الشـتاء، حيـث كان كلٌّ مـن الفرقـة والحضـور مجبرين 
على إرتـداء القبعات والقفـازات، نتيجة البرد الشـديد 
ترفـض  كانـت  الصالـة  إدارة  أن  القاعـة، كام  داخـل 
تقديم المشروبـات والمرطبات للحضـور، مما اضطرهم 

للخـروج وشراؤهـا مـن الخـارج.
تمــت المســابقة  برنامــج  أن  القـــول  يمكــن 
صـــرح  عندمــا  وذلـك   ،1947 عــام  في  ولادتـه 
سيـدنــي  صبــاح  لجـريــدة   )Gossens( جوسـينس 
سيجعــل  أنـه   )Sydney Morning Heralds( المحليــة 
أفضـل  مـن  واحـدة   SSO سيدنــي  أوركسرتا  مـن 
ويرغـب  العـالم،  مسـتوى  على  أوركسرتات  سـتة 
صوتيـا  معالجـة  حفالت  صالـة  لهـا  ينشـئ  بـأن 
بصـورة مثاليـة، وتتسـع لأكثـر مـن 3500 شـخص، 
لهـا مشـهود  وصالـة  للأوبـرا  منـارة  سـتكون  وأنهـا 
لجوسـينس  صديـق  خالل  ومـن   ،)Murray, 2003(

)Gossens( تمكـن مـن مقابلـة رئيس الوزراء الأسرتالي 

جـو كاهـل )Joe Cahill(، ليرشح له أفـكاره ومخططاته 
والتـي كان لهـا رد فعـل إيجابي. 

دعـا كاهيـل )Cahill( لإقامـة اجتامع عـام في 20 
نوفمرب مـن نفـس العـام، هدفه مناقشـة

مـن  مئـات  بضـع  الاجتامع  وحرض  الفكـرة   
الأشـخاص مـن القطـاع الموسـيقي والمعامري وصناع 
مسـابقة تقـام  أن  في  قبـولا  الأمـر  ولاقـى  القـرار، 
كــان النقـــاش  ولكــن  الجــديد،  المبنـى  لتصميـم 
مـــن  للمعمارييـــن  مفــتوحـــة  جــعلها  عـــن 
مختلـف أنحاء العالم أو أن تكون مقتصرة على الممارسني 
الأسرتاليين للمعماريني  الملكيـة  الهيئـة  الأسرتاليين، 
 ))Royal Australian Institute of Architects (RAIA(

مفاجـئ.  غري  أمـر  وهـو  محليـة  جعلهـا  مـع  كانـت 
سيـدنــي  أوبــرا  لـــدار  التنفيــذيــة  اللجنــة  أمــا 
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 ))Sydney Opera House Executive Committee (SOHEC(

كانـت مـع الجانب الآخـر في جعلها عالمية على أمل أن 
تجـذب أفضـل المواهـب مـن حـول العالم.

تـم تحديـد الجوائـز، واختيـار لجنة الحكـم، ومن 
 ،)Leslie Marton( مارتـون  ليـزلي  المعامري  أعضائهـا: 
أسرتاليا:  ومـن   ،)Eero Saarinen( سـارينين  وإيـرو 
وآشــوورث   )Codben Parkes( باركــس  كـودبيــن 
)Ashworth(. ولم يتـم تحديـد تكلفـة للمرشوع، وكُتب 

في البرنامـج أنـه ‘‘يجـب ألا يكـون باهـظ التكلفـة’’، 
المطلوبـة  والوظائـف  الفراغـات  لتحديـد  بالإضافـة 

.)Ziegler, 1973(

مـن  مصماًم   217 بمشـاركة  المسـابقة  انتهـت 
27 دولـة، وتـم إعالن الفائـز في 29 ينايـر مـن العـام 
)Jorn Utzon( الدنماركـي  1955، وهـو يـورن أوتـزن 
الجنسـية )Pearman 2007(. وكان أهـم مـا يميز تصميمه 
لأشرعـة  المحاكـي  للسـقف  الدرامـي  الشـكل  هـو 

السـفن.
وتـم وضـع تكلفـة تقريبيـة للمرشوع، بحيـث 
تكـون في حـدود الــ 3.6 مليـون إسرتليني، ولجنـة 
الحكـم كانـت سـعيدة أن التصميـم المختار هـو الأكثر 
يوليـو  مـن  الرابـع  وفي  تكلفـة.  والأقـل  اقتصاديـة 
1958، قـررت  الحكومـة أنها لن تدفـع أكثر من 100 
ألـف جنيـة إسرتليني أسرتالي، على أن يتـم الحصول 

على باقـي المبلـغ مـن  تبرعـات العامـة.
تمـت دعوة أوتـزون )Utzon( للقدوم إلى أسرتاليا 
لأول مـرة بعـد القـرار، ووجـدت الجهـة المالكـة أنـه 

تنقصـه الخبرة؛ مما اسـتدعى اللجوء إلى شركة هندسـية 
صاحبهـا أوف آروب )Over Arup( في لنـدن، وبالتـالي 
تـم اكتامل الفريـق التصميمـي، والـذي كان دنماركيًـا 
وآروب   ،)Utzon( أوتـزون  مـن  وبتكـون  بالكامـل 
)Arup(، وفيلهيـم جـوردان )Vilhelm Jordan( مستشـار 

الصوتيـات.
وبـدأ العمل على المرشوع وإنشـاؤه، وكان الجو 
متوتـرًا مـا بني فريـق العمـل طيلـة تلـك الفرتة، فقد 
احتـاج المبنى للكثري من التغييرات، سـواء في البرنامج 
أو النظـام الإنشـائي، وكذلـك تعدي المرشوع الميزانية 
المحـددة لـه بصورة مبالـغ فيهـا، ووصل التوتـر حدته 
في 28 فبرايـر مـن العـام 1966، حيـث قـرر أوتـزون 
أسرتاليا  أبريـل   19 في  وغـادر  الاسـتقالة،   )Utzon(

وهـم بدلائـه،  عـن  الإعالن  وتـم   ،)Benns, 2007(

هـول بيرت  مـن:  المكـون  الأسرتالي  التصميـم  فريـق 
)Peter Hall(، وليونيـل تود )Lionel Todd(، ودافيد 

ليتيلمـور )David Littlemore(. وأخريا وفي 20 أكتوبـر 
مـن العـام 1973 تم افتتـاح المبنـى، أي بعـد 18 عامًا 

من وقـت إعالن النتيجة.

ردود الأفعال السلبية على تصميم دار أوبرا سيدني
تـم حرص هـذه الـردود في الجـدول رقـم )7(، 
مـن أهمهـا أنـه لو تـم التشـديد على متطلبـات برنامج 
المرشوع  اسـتثناء  سـيتم  كان  شـك  فبال  المسـابقة، 
الفائـز، فهـو لم يقـدم جميـع الرسـومات المطلوبـة، بـل 
مجرد سكتشـات ورسـومات أوليـة بـدون أي تفاصيل 
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الفنـي  الناقـد  ذكـر  حيـث  منظوريـة،  رسـومات  أو 
أنهـا   )Robert Hughes( هيوفيـز  روبـرت  الاسرتالي 
‘‘ليسـت سـوى خربشـات رائعـة’’. كام أن المشروع لم 
يكـن داخـل الموقـع المحـدد له، حيـث اتجه قلياًل جهة 
الغـرب، حتـى إن سـعة القاعـات المقدمـة في المقرتح 
كانـت أقـل مـن الرقـم المطلـوب، وعلى الرغـم مـن 

ذلـك فـاز بالمسـابقة.
أعضاء لجنة الحكـم: مارتن )Martin(، وسـارينين 
قدومـه  بعـد   ،)Utzon( أتـزون  قابلـوا   ،)Saarinen(

بالمشـاريع  قليلـة  أن خبرتـه  أدركـوا  لأسرتاليا، وقـد 
اقرتاح  تـم  ولذلـك  للمسـاعدة؛  ويحتـاج  الكبرية، 
اسـم المعامري والمهنـدس الإيطـالي بيري لويجـي نيرفي 
كان يحتقـر   )Nervi( نريفي  ولكـن   ،)Pier Luigi Nervi(

مقرتح سـيدني، ولم يكـن أتـزون )Utzon( مـن المحبين 
.)Nervi( إنشـاءات وأعامل نريفي

من المشاركـني الغـري فــائزين بهــذه المسـابقة: 
الأسرتالي )Walter Bunning(، وهو من معماريي سـيدني 
أنـه كان  العريقني، وذكـرت المصـادر عنـه   )Sydney(

مـن أكثـر المنتقديـن للتصميـم الفائـز، وخصوصًـا فيما 
يتعلـق بتكلفـة إنشـاء المبنى، وقـال: ‘‘يمكـن تصنيف 
المبنـى على أنـه مـن مبـاني الدرجـة الثانيـة فيام يخـص 
التكلفة’’ )Spearritt 1993(. عندما شـاهد بولبوسـيفيان 
الثالـث-  المركـز  على  -الحاصـل   )Paul Boissevain(

مسـقط أتـزون )Utzon( الفائـز، علـم أنـه لن يتناسـب 
مـع متطلبات وشـــروط تصاميــم المسـارح، ‘‘لقــد 
كانـت فكـرة عظيمة وذكيـة، ولكنهـا مليئـة بالأخطاء 

القاتلـة’’.
كانديال  فيليكـس  المكسـيكي  والبنـاء  المعامري 
القشريـات  )Felix Candela(، وهومتخصـص آخـر في 

المسـابقة.  برسـومات  منبهـر  غري  كان  الخرسـانية 
فعنـد رؤيتـه رسـومات التصميـم الفائـز قـال: ‘‘هـذه 
الأسـطح ليسـت مدعومة بنفسـها’’، وبعد اكتامل بناء 
 )Opera Sydney House( المبنـى قـال: ‘‘دار أوبرا سـيدني
هـو مثال مأسـاوي للعواقـب الناتجة مـن ازدراء وعدم 

احرتام القوانني الفيزيائيـة’’. 

الصـورة 4. دار أوبـرا سـيدني تأخـر موعـد اكتماله عـن التاريخ 

المحـدد لـه أكثر مـن عشر سـنوات.

 ،)Henry J Coean( البروفيســور هنــري كــوان 
وهـو بروفيسـور في علـوم العامرة في جامعـة سـيدني 
الإنشـائية  المشـاكل  شرح   )University of Sydney(

الموجودة في تصميم أتـزون )Utzon( قائلً: ‘‘إذا أُخذت 
البيضـة كمثـال على الإنشـاء القشري؛ فهي قـادرة على 
حمـل وزن يصـل إلى 90 كيلـو جرام، ولو قسـمناها إلى 
النصـف؛ فـإن قوتهـا سـتنخفض بصـورة كبرية، وإن 

قطعتهـا إلى أربـاع؛ فلـن تبقـى بهـا قـوةٌ إطلاقا’’.
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مـن  تخـل  فلـم  المرشوع؛  تنفيـذ  مرحلـة  أمـا 
 )Sam Hoare( المشـاكل والانتقـادات أيضًا، فسـام هـور
المديـر التنفيـذي والمسـؤول عن المرشوع انتقـد التأخر 
والتكلفـة الزائدة بالقـول إن التكلفـة الإجمالية المخطط 
لهـا كانـت 7 مليـون دولار، وانتهـاء المرشوع في 26 
ينايـر مـن العـام 1963، وبحسـب الموقـع الرسـمي 
لحكومـة ولايـة ويلـز الجديدة، فـإن المرشوع انتهى في 
عـام 1973، وبتكلفـة وصلـت 102 مليـون دولار، 
أي متأخـر عرشة سـنوات وبتكلفـة زائـدة أربع عشرة 

. ة مر
كــان رئيــس منطقـة جنـوب ويلـــز الجــديدة 
ووزيـــر   ،1965 عــــام  فــي   )New South Wales(

هيوجيـز دافيـز  السـيد  العامـة  للأشـغال  حكومتـه 
قبـل  للمرشوع  وبشـدة  منتقديـن   ،)Davis Hughes(

وبعـد تـولي المنصـب، وكانـت هنـاك علاقـة مضطربة 
ومهنـدسي  ومقـاولي  المعامري  وبني  بنهـم  كبرية 
المرشوع، تقـول الكاتبـة والناقـدة المعمارية الأسرتالية 
إيليزابيث فـاريلــي )Eleizabith Farrely( إن الإشـراف 
على المرشوع بالنسـبة لهيوجيـز )Hughes( كان فرصـة 
للظهـور الإعلامي، وكان يسـعى للتحكـم في المشروع 
بـأي صـورة. وأثـر ذلـك في المرشوع وكلفتـه، حيـث 
 ،)Hughes( كان هنـاك تدخاًل كبرًيا من قبـل هيوجيـز
وكان يطلـب الكثري مـن التفاصيل المشـككة بقدرات 

المعامري.
أوتـزون العـام 1966، طلـب  مـن  فبرايـر  وفي 
مسـتحقات ماليـة بقيمـة 100 ألـف دولار،   )Utzon(

وقـال هيوجيـز )Hughes( إن المعامري غري قـادر على 
بمرشوع،  فكيـف  الشـخصية  بمصاريفـه  التكفـل 
لتقديـم   )Utzon( أوتـزون  دفـع  ممـا  الدفـع؛  ورفـض 
اسـتقالته، وتـرك المرشوع رسـميًا في 28 فبرايـر مـن 

.)Farrelly, 2008(  1966 العـام 
سيـــدنــي  صبــــاح  صحـيفــة  أن  ونجــد 
)Sydney Morning Herald( انتقـدت المعامري أوتـزون 

)Utzon( بعـد مغادرتـه، وذلـك في عددها الصـادر يوم 

17 مـارس مـن العـام 1966 بالقـول إنـه ليـس خطأ 
الحكومـة أنهـا وثقت بفكـرة التصميم المقدمـة، ولكنها 
فشـلت بالتحكم بهـا، التصميم كان جريئًـا جدًا، حتى 
أن المعامري نفسـه لم يكـن قـادرًا على حـل مشـاكله 

. لتصميمية ا
ومـن منتقـدي المبنـى بعـد اكتمالـه هو الموسـيقي 
مـن  المبنـى  انتقـد  فقـد   ،)Jones Peter( جونـز  بيرت 
الداخـل، وقـال إن شـكل وارتفـاع وعـرض خشـبة 
المرسح غري متناسـب للاحتياجـات البدنيـة للفنانين، 
بالإضافـة لعـدم تناسـب موقع غـرف تبديـل الملابس 
والمصاعـد  الأبـواب  وعـرض  للممثلني،  بالنسـبة 

.)Jones, 2006( الإضـاءة  تشـغيل  وأماكـن 
ولكـن  للجميـع،  محببًـا  المبنـى  أصبـح  واليـوم 
متفاوتـة،  تجاهـه  الفعـل  ردات  كانـت  بنائـه  فرتة  في 
والصحافـة المحليـة هاجمتـه باسـتمرار؛ بسـبب تكلفته 
العاليـة، والتأخري الكبري في إتمامـه، حتى أنهـا أطلقت 
السـخرية  مـن  كنـوع  التصميـم  على  ألقـاب  عـدة 
سالحف   ،)Concrete Camel( الخـــرساني  كالجمــل 
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المسـتنقعات )Copulating Terrapins(، وأحـدب منطقـة 
.)The Hunchback of Bennelong Point(بينيلونـج

 المسابقة المختارة للحقبة )1911 – 1930(
 تصميم قصر السوفييت

Palace of the Soviets design

بهـدف  مـرات  أربـع  تكـررت  مسـابقة  وهـي 
الوصـول للتصميم الفائـز، المسـابقة الأولى أُعلن عنها 
في فبرايـر 1931، وصـدرت نتيجـة المسـابقة الرابعـة 
اختري  حيـث   ،1933 العـام  مـن  مايـو   10 يـوم  في 
 .)Blake, 1949( )Boris Iofan( تصميـم بوريـس آيوفـان
وهـو مبنـى عمالق كان الغرض منـه أن يكـون المركز 
الإداري ومجلـس النـواب للاتحـاد السـوفييتي، وذلك 
)Moscow(. تـم حفـر  في العاصمـة الروسـية موسـكو 
قواعـد القرص في عـام 1939، ولكـن جـاءت الحرب 

العالميـة الثانيـة لتحـول دون اكتامل المرشوع.
أعلـن الاتحاد السـوفييتي رسـميًا في ديسـمبر من 
العام 1922، أن سريجي كريوف )Serjy Kirov( أحد 
قـادة الاتحـاد اقرتح أن يتـم بنـاء مبنـى جديـد لمجلس 
النـواب، فقريبًـا سـيضيق المبنـى ولن يتسـع لمناقشـات 
نـواب الجمهوريـات الجديـدة المنضمة للاتحـاد، ويجب 
أن يكـون المبنـى ذا رمزيـة عاليـة، تمثـل قـوة الاتحـاد، 

وليكـون صفعة في وجـه الاتحـاد الأوروبي.
أُعلـن   1931 العـام  مـن  فبرايـر  في  ولذلـك 
عـن المسـابقة الأولى لتصميـم مبنـى قرص السـوفييت

جهـة   15 على  حصرهـا  وتـم   ،)Palace of Soviets(

معماريـة مـن شركات أو أفـراد، وانتهـت المسـابقة في 
فائزيـن.  عـن  الإعالن  دون  نفسـه  العـام  مـن  مايـو 
الاتحـاد  ممثلـو  عقـد  يونيـو  شـهر  مـن  الثـاني  وفي 
اجتماعًـا ليتـم خلالـه اختيـار موقـع للمرشوع، ووقع 
على  يوليـو  مـن  عرش  فيالسـادس  رسـميًا  الاختيـار 
المخلـص المسـيح  لكنيسـة  بدياًل  القرص  يكـون  أن 
الشهــرية    )Cathedral of Christ the savior(

.)Adkins, 1993(

وأعلنــت جــريدة الدولــة الــرسمية إزفيسـتا
)Izvestia( في 18 يوليـو مـن العـام 1931 عن المسـابقة 

للجميـع،  ومفتوحـة  عالميـة  تكـون  أن  على  الثانيـة، 
تقـدم للمسـابقة 272 عماًل، 136 عماًل منهـا كانت 
لمعماريني من الاتحـاد السـوفييتي، وقد جذبـت العديد 
مـن المعماريني العالميني )Ziada, 2005( أمثـال الفرنسي 
جوزيـف  والنمسـاوي   )Le Corbusier( كوربوزيـه  لي 
جروبيـوس  ولرت  والألمـاني   )Joseph Urban( أوربـان 
)Walter Gropius(، والألمـاني الآخـر إيريك مانديلسـون 

)Erich Mandelsohn(، والإيطاليـان أرمانـدو براسـيني 

 ،)Boris Iofan( إيوفـان  )Armando Brasini(، وبوريـس 

ذو   )Albert Kahn( ألربت كان  وأمريكـي وحيـد هـو 
الأصـول الألمانيـة.

The council of Ex�(  أطل�ق اس�م مجل�س الخرباء 
perts( على لجنـة تحكيـم المسـابقة، وكان في عضويتهـا 

الشـهيرين،  السـوفييتي  الاتحـاد  قـادة  مـن  العديـد 
ويرأسـها الزعيـم السـوفييتي ورئيس الاتحـاد جوزيف 
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سـتالين )Joseph Stalin(. في فبرايـر مـن العـام 1932 
تـم الإعالن عـن فـوز ثلاثـة تصاميـم وليـس تصميمً 
 )Boris Iovan( واحـدًا، وهـي أعامل بوريـس أيوفـان
 ،)Ivan Zholtovsky( وآيفان زولتوفسـكي )الصـورة 5(
والعشريـن  الثمانيـة  ذي  البريطـاني  المعامري  وعمـل 

.)Hector Hamilton( هاميلتـون  هيكتـور  عامًـا، 
واسـتدعت هـذه النتيجـة تنظيـم مسـابقة ثالثـة 
مغلقـة دعـي إليهـا 15 فريقًـا تصميميًـا، ونظمـت مـا 
يتوقـف  ولم  العـام 1932،  مـن  ويوليـو  مـارس  بني 
الأمـر عنـد ذلك، بـل تم تنظيـم مسـابقة مغلقـة رابعة 
مـا بني يوليـو 1932 وفبرايـر 1933، تم فيهـا تصفية 

المشـاركين إلى خمسـة فـرق تصميميـة فقـط. 
تـم   1933 العـام  مـن  مايـو   10 في  وأخرًيا 
 )Boris Iofan( آيوفـان  بوريـس  تصميـم  فـوز  إعالن 
الكلاسـيكية  معماريـا  تعيني  وتـم   ،)Bhatti, 2014(

 )Vladimir Shchuko( تشسوكــو  فلاديميــر  الحديثـة 
ليكونـا   )Vladimir Gelfreikh( جيلفريـك  وفلاديمري 
التصميـم لاحقًـا باسـم  مـن ضمـن فريقـه، وعـرف 
Iofan-Schuko-Gel� آيوفـان- تشسـوكو- جيلفريـك ‘‘‘

.’’freikh draft

في وتحديـدًا  النتيجـة  إعالن  قبـل  ولكـن 
1932 العـام  مـن  أغسـطس  مـن  السـابع   
الزعامء  إلى  رسـالة   )Stalin( سـتالين  كتـب   
كاجانوفيتش )Kaganovich(، وياشيسلاف مــولوتوف 
فـوروشيلــوف  وكيلمنــت   ،)Vyacheslav Molotov(

أن  بوضــوح  فيهـا  يخبرهـم   ،)Kilment Voroshilov(

الفائـز هو آيوفـان )Iofan(، واعتربه التصميم الأفضل، 
يكـون  أن  وهـي  التعديالت،  مـن  مجموعـة  واقرتح 
قمتـه  في  يوضـع  وأن  الارتفـاع،  شـاهق  التصميـم 
السـوفييتي،  المطرقـة والمنجـل، وهمـا شـعارا الاتحـاد 
بالإضافـة لوضـع تماثيـل في مقدمـة المبنـى لـكلٍّ مـن 
فلاديميــر لينني )Vladimir Lenin( وكــارل ماركــس 
 ،)Friedrich Engels( وفريدريـك إينجيلـز )Karl Marx(

السـوفييتي. والاتحـاد  والاشرتاكية  الشـيوعية  رمـوز 

في  نُشر  والذي  السوفييت،  لقصر  النهائي  التصميم   .5 الصورة 

20 فبراير من العام 1934، مواجهًا الكثير من النقد.

لهـذه  وفريقـه   )Iofan( آيوف�ان  اس�تجاب 
التعديالت للوصـول للتصميم النهائـي )الصورة 5(، 
وخالل العمل على التصميم تحول ارتفاعـه الكلي من 
160 مرًتا إلى 415 مرًتا، وأصبحـت الصالة الرئيسـة 
تتسـع لــ21 ألـف شـخص بارتفـاع 100 مرت، وقطر 
يصـل إلى 160 مرًتا، بالإضافـة لوجـود صالـة أصغر 
في الجـزء الشرقـي تتسـع لــ6000 شـخص. التصميم 
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الأصلي لآيوف�ان )Iofan( كان على قمتـه تمثـال صغير 
 ،)The Free Proletarian( نسـبيًا يمثل حزب العمال الحـر
ولكـن اُسـتبدل في التصميـم الجديـد بتمثـال عمالق 
.)Vladimir Lenin( للزعيم السـوفييتي فلاديمري لينني
وتدمري  الحفـر  عمليـة  بـدأت   1939 عـام  وفي 
وُوضعـت  القديمـة،  الكاتدرائيـة  أساسـات  وإزالـة 
الأساسـات والقواعد )Russian Orthdox Website(، وفي 
يونيـو مـن العـام 1941 تـم نصـب الهيـاكل الحديدية 
العالميـة  الحـرب  جـاءت  ولكـن   ، السـفلية  للطوابـق 
الثانيـة، وتـم إزالـة الهيـكل الحديدي في عامـي 1941 
و1942، واُسـتخدمت لأغـراض دفاعيـة وتحصينيـة، 
مسـتخدمة،  غري  الفارغـة  الأساسـات  وبقيـت 
وأصبحـــــت مملـوءه بالميـاة الجوفية المتسربـة، ولكن 
.1958 عـام  حتـى  ومحصنـة  جيـدًا  محروسـة  بقيـت 
العمـل   )Iofan( آيوفـان  أكمـل  الفرتة  تلـك  في 
وبعـد  الأخطـاء،  مـن  خاليًـا  لجعلـه  التصميـم؛  على 
الحـرب قـدم تصمياًم آخـر محاكيًـا للتصميـم الأصلي، 
النرص  مفهـوم  إليـه  أضـاف  المـرة  هـذه  ولكـن 
)Hoisingtom, 2003( )Victory Theme(، حيـث تم تزيين 

القاعـات الداخليـة بمجموعـة مـن زخـارف النرص. 
الرسـومات غري مسـتخدمة، والعمـل  وبقيـت هـذه 
على الموقـع القديـم لم يُسـتكمل نهائيًـا؛ بسـبب تبعات 
الحـرب وسـقوط الاتحـاد السـوفييتي. مـا بني عامـي 
1958 و1960 أساسـات وقواعـد القصر تمت إزالتها 
وتحويلهـا إلى مسـبح مفتـوح على الهـواء الطلـق تحـت 
اس�م مس�بح موس�كفا )Moskva(، وهـي قاعة سـباحة 

ليـس لهـا مثيـل، بقطـر يبلـغ 129.5 مرت، ويذكر أن 
الكاتدرائيـة أعيد بنائها ما بين عامـي 1995 و2000.

ردود الأفعال السلبية على تصميم قصر السوفييت
واجـه القرص الكثري مـن الانتقـادات السـلبية، 
والتـي تـم حصرهـا في الجـدول رقـم )8(، فالمسـابقة 
الثانيـة تقـدم لهـا 272 عماًل، 136 منهـم  المفتوحـة 
لمعماريني مـن الاتحـاد السـوفييتي، أسـفرت نتيجتهـا 
عـن أن جميـع الفائزيـن مـن داخل الاتحـاد السـوفييتي 
واثنـان فقـط مـن خارجـه، وبالتـالي هنـاك مـن يـرى 
النتيجـة غري عادلـة ومتحيـزة للمعماريني المحليني. 
وقد لوحظ في مشـاركة آيوفان )Iofan( استخدامه 
واسـتخدم  عملـه،  في  كمرجعيـات  المقدسـة  للمبـاني 
فكـرة التركيز على المدخـل وطريقة العبـور من خلاله،  
وصـولً إلى المبنـى أو المعبـد، ولكن كما وضح  ميرسـيا 
إليـادا )Mircea Eliade( في دراسـته ‘‘المقـدس والمدنـس
ومفهـوم  فكـرة  أن   ’’The Sacred and The Profane

المدخـل في المبـاني الدينيـة هو أمـر هام وحسـاس جدًا؛ 
لأنـه يكـوّن الشـعور بالانتقـال مـن الحيـز العلامني إلى 
التصاميـم كانـت  إن معظـم  المقـدس. ويقـول  الحيـز 
ولكـن  الأرض،  مسـتوى  مـن  انطالق  نقطـة  لهـا 
الإحسـاس بالارتفـاع والشـعور بالصعـود كان غائبًـا 
 )Iofan( تصميـم آيوفان )Eliade( عنها. ووصـف إيليادا
بأنـه ‘‘متجانـس ومحايـد’’ والتجربـة بكاملهـا كانـت 

.)Eliade, 1961( ‘‘مدنسـة’’ 
إنـذار  أي  وبـدون  يونيـو  بدايـة  وفي 
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الإنشــاءات  مـجلــس  قـام  تخطيـــط،  أو  مســـبق 
المـوقــع  بتغيـري   )Construction Council(

المخصــص للمشروع، واستبدالـه بــأرض كاتـدرائية 
 ،)Cathedral of Christ the Savior( المخلـص  المسـيح 
 )Palace of Soviets( السـوفييت  قرص  موقـع  لتكـون 
الجديـد. ولا توجـد أي أدلـة تذكـر أن هذا القـرار كان 
نتيجة لدراسـة جدوى أو دراسـة اقتصادية نفذت، وفي 
الحقيقـة توجـد مصـادر أرشـيفية تشري إلى أن مديريـة 
البنـاء )Directorate of Construction( كانـت ومـا زالت 
تبحـث عـن معلومات إضافيـة عن الموقـع، وذلك بعد 
سـتة أسـابيع  مـن إعالن القـرار، ويبـدو أن الهـدف 
رمـزي وسـياسي؛ فال توجد طريقـة أفضـل للاحتفال 
 ،)Soviet( بالنرص والحكم والقـوة الجديدة للسـوفييت
كتحطيـم كنسـية عملاقة ترمـز للمسـيحية الأوروبية، 
 .)Palace of Soviets( وأن يبنـى مكانها قصر السـوفييت
كام أن المسـابقة الثالثـة والمغلقـة اتضـح التحيـز 
الوطنـي بهـا، حيـث لم يشـارك سـوى معامري أجنبي 
 ،)Hector Hamilton( هاميلتـون  هيكتـور  هـو  وحيـد، 
وقيـل إنه جـاء إلى موسـكو )Moscow( بنفسـه لتسـليم 
مشروعـه، وكانـت على نفقتـه الخاصـة. ورأت أنتونيا 
كانـت  النتائـج  جميـع  أن   )Antonia Cunliffe( كنليـف 
الداعيـة للحداثـة، معربة عـن  رافضـة للمشـاركات 
رفضهـا للحداثـة ودعوتها للعـودة إلى النامذج والمباني 
كوربوزيـه  لي  وبـكــا   ،)Cunliffe, 1979( الكلاسـيكية 
علمــه  بعــد  استــياؤه  شـــدة  مـن   )Le Corbusier(

بالمشـاركات الفائزة وتوثيق فكرة أن الاتحاد السوفييتي 

)Soviet Union( خان العمارة الحديثة. 

أناتــولي   )Le Corbusier( وحــثّ لي كــوربوزيه 
لوناشارسـكي )Anatolli Lunacharski( ولاحقا أعضاءه 
على   )CIAM( الحديثـة  للعامرة  الدوليـة  الهيئـة  مـن 
ستالـني ‘‘الســيد  إلى   )Telegram( تيليغـرام  إرســال 
الســوفيتية  الحكـومــة  متهمـــةً   ’’Monsieur Stalin  
)Soviet Government( بـأن مـا فعلتـه هـو ‘‘خيانـة عظمى 

Cohen, 1992 ( ’’Dramatic Betrayal (، وأن ‘‘هـذا القـرار 

هـو إهانـة مبـاشرة لـروح الثـورة ومـا هـي إلا خيانـة 
مأسـاوية’’.

اختيـاره  تـم  الـذي  والنهائـي  الفائـز  المرشوع 
Stalin�( الس�تاليني  المه�ول  الت�ذكاري  الإنش�اء   ذو 
ist( والمتـوج بتمثـال عمالق للينني )Lenin(، هـو بال 

شـك للمعامري بوريـس آيوفـان )Boris Iofan(، ولكن 
يلاحـظ أنـه تـم انتهـاك تصميمـه وحقوقـه الفكريـة، 
ششـوكو  المعماريـان  لصالـح  الكثري  ذهـب  حيـث 
تـم  واللــذان   ،)Gel’freikh( وجيلفـريــك   )Shchuko(

مـن  يونيـو   4 في  مشـاركين’’  ‘‘مصممني  اعتبارهمـا 
العـام 1933. تـم عـرض المرشوع للعامـة في مـارس 
مـن العـام 1934، ودعـا الفنـان الليتـواني الأمريكـي 
للاعتــراض   )William Zorach( زوراتــش  ويــليام 
والاحتجـاج على العمـل قائاًل إن السـوفييت سرقوا 
فكرتـه، والتـي قــدمها كمرشوع نصــب تــذكاري 
 ،)Leningrad( )Lenin( فــي مــدينة لينينجــراد  للينني 

.)Time Magazine Website(

الحسـابات الروسـية وكذلـك الغربيـة لم تقدم أي 
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اعتبـار لتصميـم آيوفـان )Iofan( الفائـز، وتقريبًا لم يحظ 
 Catherine( بـأي اهتمام. والمثـال رفـض كاثرين كـووك
Cooke( لعمـل آيوفـان )Iofan( ووصفتـه بأنـه ‘‘كعكـة 

 )Tarkhanov( تـاركــانوف  ووصــف  غبيـة’’،  زفـاف 
وكافتـارادزي )Kavtaradze( التصميـم بشـكل موجـز، 

.)Cooke, 1993( ولم يقدمـوا أيـة صـور لـه

هل كان آيوفان ) nafoI ( يستحق الفوز؟
ليبستــادت  هـيلـــني  الـكـاتبـــة  تـجيــب 
 ،)Lipstadt, 1989( عـن هـذا السـؤال )Helene Lipstadt(

وتقـول إنه في نهايـة الأمر كان اسـمه مرتبطًـا بالمشروع 
»التقليـد  في  إليـه  الإشـارة  تمـت  وكام  البدايـة،  منـذ 
التجريبـي: مقـالات عـن المسـابقات في مجـال العامرة 
 The Experimental Tradition: Essays on Competition(

is in Architecture(، كان هنـاك معامري معني مفضاًل 

للفـوز بالمسـابقة منـذ البداية.

 المسابقة المختارة للحقبة )1891 – 1910(
تصميم قصر السلام
 Peace Palace design 

في عـام 1903 قـدّم رجـل الأعامل الأمريكـي 
كارتيجـي ‘‘أنـدرو  السـيد  السالم  إلى  والداعـي 
المليـون  ونصـف  مليـون  مبلـغ   ’’Andrew Carnegie  
دولار أمريكـي مـن أجـل بنـاء مبنـى محكمـة القضـاء 
والمكتبـة   ،)Permanent Court of Arbitration(الدائمـة

)Library of International Law(؛  للقانـون  العالميـة 
التصميـم  اختيـار  بهـدف  مسـابقة  أقيمـت  ولذلـك 

للمرشوع.  معامري  عـن  والبحـث  المناسـب 
الهـدف مـن مجمـع المحاكـم هـو أن يكـون مكانًا 
لحـل النزاعـات مـا بني الـدول المختلفـة حـول العالم، 
وأصبـح المبنـى لاحقًـا يعـرف باسـم ‘‘قرص السالم 
منظمـة  قامـت   1905 عـام  وفي   ،’’Peace Palace

باسـم  المسامة   )Carniege Foundation( كارنيجـي 
وقـد  القرص،  لتصميـم  مسـابقة  بتنظيـم  مؤسسـها، 
أُسسـت في نوفمرب مـن العـام 1903 بهـدف تصميم، 

القرص. وتشـغيل  وامتالك  وإنشـاء، 
وكان تنظيـم المسـابقة بنـاءً على رغبـة شـخصية 
مـن كارنيجـي )Carniege(، وأراد لهـا أن تكـون عالميـة 
‘‘ذا  منطقـة  حدائـق  وسـط  في  وحيـدًا  يقـف  لمبنـى 
المعماريني مـن  The Hauge’’، شـارك مجموعـة  هـوج 
ووُصفــــت بالمســـابقة،  والدوليــني  المحلييـــن 
العمـــارة  لمهنـــة  عالمــــي  احتفـال  أنهـا  عـلى 
)Netherlands Architecture Institute, 2012(، المشاركات 

التـي قُدمت لهذه المسـابقة قدمت صورة لطرز الهندسـة 
المعماريـة المختلفـة حول العـالم في تلك الفرتة، وتلقت 
المنظمة أكثر من 216 مسـاهًما لتنظيم المسـابقة العالمية.
المعماريني  مـن  عـدد  مـن  مكونـة  الحكـم  لجنـة 
اسـتقبلت  والأوروبيني،  الأمريكيني  والأسـاتذة 
عـــدد ضمنهـم  مـن   3000 مــن  أكثـــر  اللجنـــة 
مـن نخبـة معماريي العـالم، كالفنلنـدي إيليل سـارينين 
بريلاج هيندريـك  هولنـدا  ومـن   ،)Eliel Saarinen(
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 .)Eduard Cuypers( وإدوار سايبريس )Hendrik Berlage(

وفــي وقــت قصـري اختـارت لجنــة الحكــم 
التصميـم الفائـز، وهـو لخريـج كليـة الفنون الفرنسـية
كــوردونيير  مــاري  لــويس   ،)French Beaux-Arts(

تـم   1907 عـام  وفــي   ،)Louis Marie Cordonnier(

تعيني الهولنديـان ويجديفيلـد )Wijdeveld( وسـلوثوير 
)Slothouwer(، ليكونـا معماريني مسـاعدين مـن أجـل 

لذلـك  ونتيجـةً  والتنفيـذ؛  التصميـم  على  الإشراف 
أصبـح التصميـم أكثـر رزانـةً وإحكامًـا.

‘‘تصميم كوردونري Cordonnier’’ مثير للاهتمام، 
ويحسـب لـه أنه عكـس الجو الثقـافي للمنطقـة والطراز 
التقليـدي للدولـة، وابتعـد عـن التصاميـم المعـاصرة، 
وتـم وضـع حجـر الأسـاس للبـدء في بنـاء المرشوع 
في عـام 1907، وبـدأت مراحـل الإنشـاء واسـتمرت 
لأشـهر، وتم افتتاح القصر رسـميًا بعد سـتة سـنوات، 

وذلـك في 28 أغسـطس من العـام 1913.
القرص ذو شـكل مربـع كبري، حوافـه السـفلية 
مصنوعة من الحجـر الطبيعي البلجيكـي، والواجهات 
والطـراز  الهولنـدي،  الأحمـر  الطـوب  مـن  مصنوعـة 
الجديـدة  النهضـة  لعامرة عرص  بشـكل عـام محاكـي 
)Neo-Renaissance(. أسـقفه مائلـة بالكامـل مع برجان 

كبريا الحجـم في الواجهـة الغربيـة للمبنـى.
ذات  بالحدائـق  محاطـة  القرص  مدخـل  منطقـة 
الشـكل الكلاسـيكي الرصف، مكونـة مـن محـور في 
المنتصـف مـع محورية قوية للسـاحات حوله، في وسـط 
القرص نجد سـاحة كبيرة مفتوحـة، في مركزهـا نافورة 

محاطـة بالسـاحات الخرضاء، وهـذه الحدائـق اُعتبرت 
من أفضـل أعمال منسـق الحدائـق الإنجليـزي توماس 

.)Peace Palace, 2012(  )Thomas Mawson( ماوسـون 
وتماشـى القرص تماًما مـع الحلم العالمـي في تحقيق  
السالم، وتـم تتويـج العمـل في مؤتمـر هـوج الـدولي 
تـم  حيـث   ،)First Hauge Peace Conference( الأول 
تجمـع عـدد كبري مـن المسـؤولين حـول العـالم تحـت 
مظلـة هـذا القصر، يقـول أحـد الكتـاب الهولنديين في 
ذلـك الوقـت: ‘‘قـوة القرص وأهميتـه لا تقل عـن قوة 

فكـرة السالم العالمـي نفسـها’’.

ردود الأفعال السلبية على تصميم قصر السلام
تم حرص أهم الانتقـادات التـي واجهها تصميم 
جلسـات  أن  فيُذكـر   ،)9( رقـم  الجـدول  في  القرص 
التـداول مـا بني لجنـة الحكم كانـت تعتبر مـن أشرس 
النقاشـات المعماريـة في تاريـخ هولنـدا، ونتـج عن هذا 
النقـاش تحول هولنـدا في مبانيها لاحقًا لطـراز الحداثة، 
وكان هنـاك تفـاوت كبير في الأذواق ما بين السياسـيين 
أو  للتقليديـة  الاتجـاه  حـول  والعامـة،  والمعماريني 
الحداثـة، ونتيجـة هذا الاختالف طُلب مـن كوردنيير 
)Cordonnier( تغريات كبرية على تصميمـه، ورفـض 

ذلـك بشـكل قاطـع في البدايـة، ولاحقًـا رضي ببعض 
التنـازلات في سـبيل قبـول التصميم.
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ــة،  ــد في الواجه ــرج وحي ــا وب ــام حاليً ــر الس ــورة 6. ق الص

ــراج. ــة أب ــى أربع ــوي ع ــي كان يحت ــم الأص التصمي

هـذه  سـببته  الـذي  الجـدل  على  دليـل  وأكرب 
عليـه  اعرتض  الحكـم  لجنـة  قـرار  أن  هـو  المسـابقة، 
للقضايـا  التـداول  جلسـات  أن  لدرجـة  الكثريون، 
المرفوعـة على المرشوع والتصميـم المختـار مـن قبـل 
لأكثـر  اسـتمرت  والعامـة،  المعماريني  مـن  عديديـن 
 .)Peace Palace Library, 2012( سـنوات  سـبعة  مـن 
فقـد  خلفيـة؛  لـه  كان   )Cordonnier( كودنيري  تنـازل 
سـبق لـه أن فـاز بمرشوع مبنـى بورصـة أمسرتدام
كان  تصميمـه  ولأن   ،)Amsterdam Stock Exchange(

شـديد التقليديـة والزخرفـة لم يتـم تنفيـذه، وتـم تنفيذ 
مرشوع هيندريـك بيالج )Hendrik Berlage(، والذي 
اُعترب لاحقًـا مـن أهـم معامري الحداثـة الهولنديين في 
السالم  لقرص  الأصلي  التصميـم  العشريـن.  القـرن 
فقـد  ملحوظـة،  بصـورة  مختلفًـا  كان   )Peace Palace(

كان مفرطًـا الزخرفـة، أقـرب لعامرة عرص البـاروك 
مـن عمارة عرص النهضـة الجديـدة، وتكون مـن أربعة 
الحـالي. المبنـى  في  الاثنني  مـن  بـدلً  عملاقـة  أبـراج 
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واحـد  بلـغ  -والـذي  للمرشوع  المقـدم  المبلـغ 
ونصـف مليـون دولار، وهـو مبلـغ كبير جـدا في تلك 
الفرتة- لم يكن كافيًـا لبناء المشروع على حالته الأولى. 
ونتيجـةً لضغـط مـن كارنيـج )Carnegie( نفسـه، وافق 
كوردنيري )Cordonnier( على تبسـيط التصميم، وذلك 
سـتور ديـر  ‘‘فـان  الهولنـدي  المعامري  مـع  بالعمـل 
Van Der Steur’’، الـذي عين المعماري التنفيذي للقصر. 

وللبقـاء ضمـن الميزانيـة الموضـوع أجريـت تعديالت 
أخـرى، فـكان هنـاك مبنـى مسـتقل للمكتبة، تـم دمجه 
لاحقًـا ليكـون داخـل القرص، كام تـم الاسـتغناء عن 
عـدد كبري مـن المنحوتـات والنوافري المقـرر وضعهـا 

داخـل وخـارج القصر.
 )New York Times( عـدد جريدة النيويورك تايمـز
الأمريكيـة الصـادر في 7 سـبتمبر مـن العـام 1913، 
خصـص صفحـة كاملـة للحديث عـن القرص، وكان 
الخارجـي،  المبنـى  لشـكل  بالمجمـل  سـلبيًا  الوصـف 
وممتدحًـا التصميـم الداخلي لـه. فكتـب أنـه كان مـن 
العامرة  يحاكـي  حديـث  بتصميـم  الخـروج  المتوقـع 
المعـاصرة، ولكن بـدلً من ذلـك كان التصميم شـديد 
التقليديـة وقدياًم في العمر، والغريب أنـه يخالف توجه 
ممـول المرشوع الـذي يفضل التقـدم والحداثـة. وتهكم 
على قـرار لجنـة الحكم بالقـول أنها مـع إعالن النتيجة 
 ،’’Cordonnier ‘‘كوردونري  الفرنيس  تصميـم  بفـوز 
عينـت مهندسًـا معماريًا للعمـل معه، وهـو ماينهير فان 

.)Mynheer van der Steur( ديـر سـتور
يقـع القرص بمنطقـة هـوج )the Hague( الممتلئـة 

موقـع  جهـات  مـن  واحـدة  وفي  الملكيـة،  بالقصـور 
‘‘زورجوفيليـت  باسـم  تعـرف  غابـة  نجـد  القرص 
Zorgvliet’’، وهـذه المنطقـة بالكامـل تمتلـئ بالـورود في 

فصلي الربيـع والصيـف مكونـةً منظـرًا سـنويًا عزيـزًا 
القرص في  والمواطنني، ولكـن وجـود  السـكان  على 
وسـط ذلـك وبحجمـه العمالق أضـاع هـذا المنظـر.
كام انتقـد المظهـر العـام للقرص، فهـو في منطقـة 
سـكنية هادئـة محاطـة بالحدائـق، ولكـن المبنـى يظهـر 
والمـواد  للحـرب،  تسـتعد  محصنـة  قلعـة  شـكل  على 
الرئيسـية في البنـاء هي الطـوب الأحمر الفاتـح والحجر 
الرمـادي، وهذه مواد شـهيرة في العمارة الرومانسـيكية 
الصقليـة )Sicilian Romanesque(، وهو أمر لا يتناسـب 
مـع السـياق العمـراني للمنطقـة. وإنام في درجـة معينة 
يمكـن وصف المبنـى بأنه محاكـي لطرز عامرة العصور 

.)Mediaeval( الوسـطى 
كان التصميـم الأصلي يحتـوي على أربعـة أبراج، 
برجني عملاقني يحمالن سـاعة، ولكـن مـا الحاجـة 
لوضـع سـاعتين في مبنـى واحد؟ فالمشـاهد مـن مكان 
بعيـد يمكن لـه النظر لواحـدة منهم ولا داعـي للتأكيد 
بسـاعة أخـرى، ولكـن بالمجمـل القرص يعترب مبهـرًا 
جـدًا مـن الداخل، وهو الأمـر المخالف لـه في الخارج.

)و( المناقشة
المسـابقات  أن  السـابق،  العـرض  مـن  لوحـظ 
المعماريـة تتعـرض للانتقـادات وردات الفعل السـلبية 
إضافـةً للإيجابيـة، وأن نتائجهـا ليسـت مرضيـة لجميع 
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تواجـه  لم  الاعتراضـات  وهـذه  المعنيـة،  الأطـراف 
أيـة مسـابقة معماريـة، بـل واجهـت بضعًـا مـن أهـم 
المسـابقات المعماريـة في تاريخنـا الحديـث، فهـل هنـاك 
مـن يشـكك في قيمـة دار أوبرا سـيدني؟ والـذي اعتبر 
المبنـى الرمزي الأهـم في القرن العشريـن، وعلى الرغم 
مـن ذلـك واجهت مراحـل تنظيم مسـابقته وصولً إلى 
نتائجهـا وتنفيـذ المرشوع العديـد والكثري مـن ردات 

الفعـل السـلبية.
ردات الفعـل هـذه صـدرت من مختلـف الفئات، 
وصـدرت ممـن لهـم علاقـة مبـاشرة أو غري مبـاشرة 
المبـاشرة  العلاقـة  فأصحـاب  والمرشوع،  بالمسـابقة 
يقصـد بهـم المالك والمشـاركون وأعضـاء لجنـة الحكم 
والمسـتخدمون المباشرون، فالمدير التنفيذي والمسـؤول 
عـن مرشوع دار أوبـرا سـيدني سـام هـو، كان منتقـدًا 
وباسـتمرار التأخـر في المرشوع والتكلفـة الكبرية له. 
وقـد واجـه لويـس كوسـتا التصميـم الفائـز لبرازيليا، 
وكوردونيري صاحـب التصميـم الفائز لقصر السالم، 
مـن  وكان  تصاميمهـم،  بتغيري  المطالـب  مـن  الكثري 
المعترضني على ذلـك. تـوم كارهـارت الـذي شـارك 
مـن  وكان  التـذكاري،  فييتنـام  لنصـب  بتصميـم 
المتطوعني والمشـاركين في الصنـدوق الخريي المالـك 
للمرشوع، واقرتح تغيري لـون الجـدار الفائـز، وقال 
فييتنـام  التصميـم مـا هـو إلا سـخرية مـن تجربـة  إن 
بالكامـل. ولجنـة الحكم لمكتبـة الإسـكندرية أصدرت 
تقريـرًا رسـميًا محتويًـا على أهـم السـلبيات والعيـوب 

التـي تراهـا في التصميـم الفائـز.

أمـا أصحـاب العلاقـة الغري مبـاشرة فهـم غري 
ومتخصصني.  باحثني  أو  عامـة  مـن  الفئـات  هـذه 
فظهـرت الكثري مـن الأبحـاث المتأخـرة التـي تناقش 
مسـابقة قرص السـوفييت، كالباحثـة أنتونيـا كنليـف، 
والباحثـة سـونا هويسـنجتون، والصحفيـان تاكانوف 
وكافتـارادزي، وجميعهم ذكـروا في كتاباتهم السـلبيات 
وردات الفعـل المختلفـة التـي وُجهت للقرص. وهناك 
بالقـول،  نظـري  نقـد  اعتراضاتهـم مجـرد  كانـت  مـن 
وهنـاك مـن تعـدى بهـم الأمـر للقيـام بفعـل وتحـرك 
حقيقـي. والأمـر نفسـه ينطبق على المسـابقات السـت، 
فالكثري مـن الأبحـاث ظهرت لتناقـش هـذه المباني أو 

المسـابقات التـي نُظمـت مـن أجلهـا.
أمـا عنـد النظـر على زمن صـدور هذه الـردات، 
فتوزعـت على فرتات زمنية مختلفـة ومتفاوتـة، بعضها 
اعرتض على فكرة المسـابقة بصورة عامـة، وذلك قبل 
البـدء في تنظيمهـا، ففكـرة نقـل العاصمـة البرازيليـة 
كانـت مرفوضـة بالكامـل من البدايـة، وذلك بالنسـبة 
لعضـو مجلس الشـيوخ البرزايلي كاتونـدا، والذي قال 
إن ‘‘الله لـن يسـمح بحـدوث كارثـة كهـذه’’، كام أن 
مكتبـة الإسـكندرية واجهت اعتراضـات مبكرة أيضًا، 
حيـث اعرتض على المبلـغ الكبري المخصص لهـا، وأنه 
مـن الأفضل تخصيص هـذه المبالـغ لتطوير دولـة نامية 

. كمصر
تنظيمهـا  أسـلوب  على  اعرتض  مـن  وهنـاك 
وصـدرت اعتراضاتـه أثنـاء التنظيـم، فمثاًل مبنى دار 
أوبرا سـيدني كان هنـاك من يطالـب في جعلها مقتصرة 
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كونهـا  على  واعرتض  المحليني،  المعماريني  على 
عالميـة، وذلـك ما طالبـت به الهيئـة الملكيـة للمعماريين 

الأسرتاليين. 
كان النصيـب الأكرب مـن الاعتراضـات وردات 
الفعل السـلبية تجاه النتائج والمشـاريع الفائزة، وصفت 
الصحفيـة »كاثريـن كـوك« تصميـم قرص السـوفييت 
الفائـز على أنـه »كعكة زفـاف غبيـة الشـكل«، الباحثة 
كريسـتين آن انتقـدت التصميـم الفائـز لجـدار فييتنـام 
التـذكاري بالقول إنه »غري عاكس للفكـرة التذكارية، 
ولم تكـن به أي مظاهر اختفاليـة وتذكارية«، والصحافة 
انتقـدت مبنـى قرص السالم الفائـز، ووصفتـه على 
أنـه قلعـة محصنـة مسـتعدة للحـروب في وسـط منطقة 
سـكنية هادئـة. كما وصفـت العمائـر السـكنية في مدينة 
برازيليـا على أنهـا قبيحـة الشـكل ومكـررة؛ وذلـك 
بسـبب تأثرهـا الكبري بالحداثـة. ومكتبة الإسـكندرية 
قيـل عـن تصميمها إنهـا لا تعكس بـأي شـكل الثقافة 

المصرية. والحضـارة 
متأخـرة  اعتراضاتهـم  صـدرت  مـن  وهنـاك 
بعـد دراسـة عـن المرشوع، أو بعـد اسـتخدام متأخـر 
برازيليـا  فمدينـة  وافتتاحـه،  تنفيـذه  بعـد  للمرشوع 
واجهـت انتقـادات كبرية جـدًا، ولكـن بعـد الانتهـاء 
منهـا والانتقـال للسـكن بهـا، قـال الباحـث مورجـان 
نسـبتها كبرية  أن شـوارعها وطرقهـا كانـت  لايتـون 
جـدًا، وخطـة التقليل من الإشـارات الضوئية فشـلت 
تمامًـا، والمشي على الأقـدام في هـذه المدينـة هـو مهمة 
انتحاريـة، بالإضافة للكثري من الانتقـادات الأخرى. 

الكبرية  لأرففهـا  الإسـكندرية  مكتبـة  وانتقـدت 
تملكهـا  كتـب  توجـد  فال  افتتاحهـا،  بعـد  والفارغـة 
المكتبـة قـادرة على ملء هـذه الأرفـف العملاقـة. دار 
أوبرا سـيدني انتقـد تصميمها المسرحي بيرت جونز عند 
تقديمـه أحـد العروض بـه، فقـال إن »ارتفاع وشـكل 
خشـبة المرسح غري مناسـب، وموقـع غـرف تبديـل 
الملابـس، وعرض وارتفاعـات الأبـواب والنوافذ غير 

صحيحـة«.
هنـاك مـن تعـدت ردود أفعالهـم مـن مجـرد قول 
فعلي،  بأمـر  والقيـام  للتحـرك  لجـؤوا  بـل  نظـري، 
فكارنيـج المالـك لمرشوع قصر السالم ولجنـة الحكم، 
طلبـت مـن المصمـم أن يقـوم بتغيريات كبرية ليقبـل 
رفـض  الإنشـائي  المهنـدس  نريفي  وبيري  مشروعـه. 
العمـل مع يـورن أوتزون الفائز بمبنى سـيدني، بسـبب 
وات  جايمـس  ورفـض  للمرشوع.  الكبري  احتقـاره 
المسـؤول في وزارة الداخليـة الأمريكيـة في البدايـة أن 
يقـدم التصريح لبنـاء النصب التـذكاري لفييتنام. ودعا  
المعامري الشـهير لي كوروبوزيـه الهيئة المعماريـة العالمية 
لكتابة رسـالة إلى الزعيم سـتالين، تدعـوه للعدول عن 

اختيـاره للتصميـم الفائـز لقرص السـوفييت.
الفعـل  وردات  الاعتراضـات  بعـض  وهنـاك 
السـلبية ذات الطبيعـة الخاصـة، والتـي كانـت مختلفـة 
عن غيرها مـن الانتقادات الأخرى. مثالهـا الانتقادات 
التـي واجهت نتيجـة تصميم نصب فييتنـام التذكاري، 
فهنـاك مـن اعرتض على شـخص المصمـم، وكيف أن 
الجائـزة تمنـح لشـابة آسـيوية لنصـب تـذكاري لحـرب 
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مـع طرف آسـيوي. حتـى إن الصحفـي بـات بوكانان 
اتهـم المصممـة بأنهـا منتمية للحـزب الشـيوعي العدو 
تعترب  الانتقـادات  هـذه  ومثـل  المتحـدة.  للولايـات 
شـخصية وليسـت مهنيـة واحترافيـة، وتوضـح التأثير 

القـوي للمسـابقات المعماريـة الهامـة في العامـة.

)ز( التوصيات
مـن خالل مـا سـبق يمكن لنـا اسـتقراء أنـه من 
الصعـب تنظيـم مسـابقة معماريـة والخـروج بمرشوع 
الانتقـاد  وأن  بهـا،  المعنيـة  الأطـراف  جميـع  يـرضي 
أمـر لا مفـر منـه في مثـل هـذا النشـاط المميـز في مهنـة 
العامرة. ولكـن يمكـن لنـا تفـادي بعـض السـلبيات 
أو الانتقـادات التـي يمكـن التعـرض لهـا، مـن خلال 
دراسـة تجـارب مـن سـبقونا. ويمكـن أن نضـع هـذه 

التوصيـات كنقـاط على الشـكل التـالي:
المشـاريع العامـة والهامـة على المسـتوى الوطني، 
يجـب أن يعلـن عنهـا وعـن مسـابقتها إعلاميًـا بصورة 
جيـدة، وأن يسـاهم ويشـارك بهـا العامـة -إن أمكن- 
وأن يكونـوا على إطالعٍ كافٍ على مسـتجدات؛ نظرًا 
عـام،  مـال  هـو  المشـاريع  لهـذه  الذاهـب  المـال  لأن 
والمسـتفيد الأول منه هـم المواطنون. وهـو الأمر الذي 
حـدث في مكتبـة الإسـكندرية، حيـث نظمـت مؤتمـرًا 
بتغطيـة  آخـر  ومؤتمـرًا  المسـابقة،  عـن  الإعالن  عنـد 
الحكـم  لجنـة  ناقشـت  كام  للنتيجـة،  كبرية  إعلاميـة 

التصميـم الفائـز.
يجـب أن يُراعى عند اختيار لجنـة الحكم أن تكون 

متنوعة ومختلفـة الجوانب قدر الإمـكان؛ وذلك لضمان 
تلاقـي وجهـات النظـر المختلفـة؛ وهو الأمـر الإيجابي 
في لجنـة حكـم مسـابقة نصب فييتنـام التـذكاري؛ فهي 
متنوعـة المهـن والتخصصات، بهـا المعامري والنحات 
ومنسـق المواقـع والرسـام، وهـم مـن مختلـف مناطـق 
الولايـات المتحـدة ومن مختلـف الأفـكار والتوجهات 
التصميميـة. وهـذه النقطـة كانـت غائبـة في لجنة حكم 
تصميـم برازيليا، حيـث كان معظمهم مـن رواد عمارة 
الحادثـة، وبالتـالي اختري التصميـم الـذي يتماشـى مـع 
أفكارهـم، وهـو الأمـر الـذي انتقـد لاحقًـا، سـواء في 
التصميـم الفائـز أو اسـتخدام مرافق المدينـة لاحقصا.
اسـتخدام  وحقـوق  الفكريـة  الملكيـة  حقـوق 
التصاميـم المقدمة هي نقطة حساسـة وهامة جدًا. وهو 
أمـر يجـب توضيحـه لجميـع المشـاركين قبل المشـاركة، 
وأن يرفـق في برنامـج المسـابقة، وبذلـك تتفـادى الجهة 
المنظمـة أيـة اتهامـات لاحقـة لانتهـاك ملكيـة مصمـم 
مـا. وهـذا الأمـر حـدث في مسـابقة قصر السـوفييت، 
حيـث اتهـم المعامري ويليـام زورانـش الجهـة المنظمـة 
أنـه تمـت سرقـة فكرتـه وتصميمـه في التصميـم الفائز 
والـذي تـم اختياره، وسـبق أن قـدم هـذا التصميم من 

أجـل مرشوع آخر.
في المشـاريع الكبرية يجب أن يكـون هناك شروط 
معينـة يتم وضعهـا على المصمـم الفائز في حالـة اختيار 
ولكـن  المصمـم  يفـوز  فقـد  تنفيـذه،  ليتـم  تصميمـه 
ينقصـه الكثري مـن الخربة ليكـون قـادرًا على تنفيـذ 
المرشوع على أرض الواقع، وبالتـالي يتم ترسـية تنفيذ 
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المرشوع على جهة أخـرى، وهو أمر يجـب توضيحه في 
برنامـج المسـابقة؛ كي يكون المشـاركين على دراية بهذا 
الأمـر. فقـد واجهـت مسـابقة دار أوبرا سـيدني تأخيًرا 
وزيـادةً في التكلفـة كبيرةً جـداً، يعود جزء من أسـبابها 

لنقـص خربة المصمم.
يجـب أن تكـون هنـاك تكلفـة تقريبيـة للمشروع 
يضعهـا المالـك، وأن يقـدم المشـاركين بالمقابـل تكلفـة 
تقديريـة لمشـاريعهم، أو أن يضـع في الاعتبـار تكلفـة 
المشـاريع التـي سـيتم اختيارهـا مـن قبل لجنـة الحكم؛ 
وذلـك لتفـادي فكـرة اختيـار مشروع ومـن ثَـمّ تنفيذ 
مشروع آخر بسـبب التكلفة، أو أن يعـدل عليه بصورة 
كبرية جـدًا مـن أجـل ملاءمتـه للميزانيـة الموضـوع. 
وكان مصمـم مرشوع قرص السالم الفائز سيسـحب 
مشـاركته بسـبب كثـرة التعديالت، وفي ناهيـة الأمـر 
عـدّل كثرًيا على تصميمـه، من أجـل أن يتناسـب مع 

البناء. ميزانيـة 
تقـوم  وموثوقـة  معروفـة  رسـمية  جهـة  وجـود 
بتنظيـم المسـابقة المعماريـة، يكسـب المسـابقة والمشروع 
مصداقيـة كبرية، ويكـون الإقبـال على المشـاركة بهـا 
كبرًيا جـدًا، وفي بعـض الحـالات يمكّنهـا مـن جعلها 
مسـابقة عالميـة تسـتقطب أشـهر المصممني، بـدلً من 
مسـابقة ضيقـة أو محليـة التأثري. ولوحـظ هـذا الأمـر 
الإسـكندرية،  ومكتبـة  سـيدني  أوبـرا  دار  مسـابقة  في 
فوجـود هيئـة المعماريـة العالميـة ‘‘UIA’’ خلـف تنظيـم 
مسـابقتيهما، أكسـبها اهتمامًـا كبرًيا عالميًـا، ورفـع مـن

 مسـتوى المشـاركات المقدمـة بصـورة واضحـة جـدًا.
الأمـر نفسـه ينطبـق على اختيـار لجنـة الحكـم، 
الأشـخاص  مـن  الحكـم  لجنـة  أعضـاء  كان  فكلام 
وعالميًـا،  محليًـا  والمعروفني  والموثوقني  المشـهورين 
لإقبـال  وتوقعًـا  أكرب  مصداقيـة  المسـابقة  أكسـب 
مارتـون  ليـزلي  الشـهيرين  المعماريني  فوجـود  أكثـر. 
 )Eero Saarinen( )Leslie Marton(، وإيــرو سـارينـني 

كبرية.  قيمـة  أكسـبها  أوبـرا سـيدني  لجنـة تحكيـم  في 
والمعامري أوسـكار نايماير )Oscar Neymar( في مسـابقة 
برازيليـا، والمعامري الهولندي الشـهير بييت سـايبرس 
)Piet Cuypers(، في مسـابقة قرص السالم، كلاهما قدما 

للمسـابقة قيمـة إضافيـة مطلوبة.
لبرنامـج  كبري  احرتام  هنـاك  يكـون  أن  يجـب 
مـن  أيٍّ  اسـتثناء  أو  عنـه  الخـروج  وعـدم  المسـابقة 
المقدمـة؛  القوانني الموجـود بـه لأيٍّ مـن المشـاركات 
وذلـك لضامن العدالـة بني المصممني عنـد تقديمهم 
عـدد  سـواء  التقديـم،  طريقـة  مثالهـا  لمشـاركاتهم. 
تكـون  أن  المطلوبـة، يجـب  الرسـومات  أو  اللوحـات 
متحققـة في جميـع المشـاركات دون أي اسـتثناء. فمثاًل 
دار  تصميـم  لمسـابقة  قدمـت  التـي  الفائـزة  المشـاركة 
أوبـرا سـيدني كانـت مخالفـة لعـدد كبير مـن الشروط، 
وقبلـت على الرغم مـن ذلك، وهـذا الأمر يعترب ثغرة 
وفرصـة للاعرتاض مـن المشـاركين مهام كانـت هذه 

مميـزة. المشـاركة 
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Abstract: Architectural competitions are one of the common and old activities in the profession.  A large number 
of architectural competitions are organized annually worldwide. And it is one of the famous tools for the projects 
owners to reach the satisfied design solution. There is a reputation for the competition that it is results a landmark 
projects for its country, and some believe that the winning projects are projects resonated from everyone, but sources 
indicated the existence of objections to it. And the criticisms came from public or specialists, who are involved 
directly or indirectly in the contest and its project.
The aim of this study was to follow the reactions that resulted from some of the most important architectural 
competitions in recent history, both positive them or negative, and try to find out the causes of these responses if 
possible, through test the hypothesis that the majority of the results of architectural competitions are not satisfactory 
for all classes of direct relevance and non- directly, as her positives have their drawbacks.
Study was designed to be a theory of sequential steps, start with the extensive reading in the references and historical 
sources for architectural competitions, and choose a set of the most important competitions organized at the 
beginning of the twentieth century, taking into account the diversity in space, time and use. And then deeper in these 
contests , reading even more about the chosen competitions , and try to investigate most of the reactions reported by 
historical sources, and classified them into positive or negative. Finally study these negative reactions then analysis 
them and knowledge of its causes.
The study came out with a number of recommendations and conclusions from this analysis, where you can extrapolate 
that it is difficult to organize an architectural competition and exit a project that satisfies all the concerned parties, 
and that criticism is inevitable in such activity featured in the architecture profession. But we can avoid some of the 
negatives or the criticisms that may be incurred, through the study of the experiences of our predecessors.

Key words: Organizing architectural competitions, Architectural profession, Architectural projects, Reaction 
towards results, Results of architectural competitions.
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